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إرشاد السائل 
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ذو الحجة ۱۴٤٤‏ ه 
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با 2 7 
م. سبل ا ۳ 2 UY e rr‏ 


:ل ارشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۵) ل ةا 


١ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين آما بعد فهذا جواب على بعض الأسئلة الواردة من بعض المسلمين ضمن سلسلة إرشاد 


السائل إلى جواب السائل» نسأل الله التوفیق والسداد ونستمد منه العون والرشاد. 


سا : بعضهم يورد بعض الفتاوی لکم ویشغب ما لإسقاط هذه الدعوة المباركة» فا نصیحتکم 
شم؟ وجزاکم الله خيرا. 


آقول آن العصمة للنبي بي وکل من جاء بعده يؤخذ من قوله ویترك ويصيب ويخطى, والفتي إذا 
كانت آصوله العقدية صحيحة في آصول السنة والعقائد کالاساء والاأحکام والکفر والایمان وغیرها 
من القضایا کا کم والطاعة والاتباع - وقد با ذلك في کتاب: افداية - ثم خطاً في التنزیل على 


< مه 3 ع م و 
الأعيان أو تحقيق الناط في بعض القضايا فهو مخطئ مأجور کا روي عن أبي هريرة قال: قال رَسول 


الله اٍ: إا کم الام فا نهد تأصاب قَلَهُ آجرّان» ود اد فاعطا كله 1 1 ول ولك 
هلك القضاة وأهل الافتاء جميعا فلا مخلو عالم من سوء التقدیر لبعض القضایا والخطأ في بعض 


الأحكام والتنزیلات كا روي عن الحسن بن أبي الحسن قال: "واه ولا ما در الله من مر هَذَيْنِ 


IES‏ لكيه را ۾ ی عَلَ َا بعِلْمِهِ وَعَدَرَ هَذَا 


م هه و 
.4 


رجن يَعْنِي كاده A‏ 
باجتهادو" موقا يح بط بعد تقر لايرل لني تفق عليها الصحابة وبعض القضايا التي اختلفوا 


> معو > 


فيها فيها: "وَامُجْتَهِدُ بها َيه اَعَد لد أخطأ جوز آیضا َير مذموم لاد حَطَأه لا جرج من 


الق ولا ُوجب لَه النان وَبِدَّلِكَ جاءت السّنَهَ عن المصْطَمَى تا "1 وقال في موضع آخر: "ون 
ول مار لفن القَهاء معا في ماه من الأخگام ال فیهاالاجماع وَقَعَدَ عَنْهُ فا نبا گان 


0 
2 ۳ َه و 
0 


ُنتَهی القول بالعثب عَلَيْهِ: أخطَأتَ لا يُقَا 


ت 


مال ل 1۹3 


لَهُ: كَفَرْتَ. وَل دت ۳ الخدت ان أَضصْلَهُ مُوافق 


1] سنن النسائي (۸/ ۲۲۳) 
[۲] جامع بیان العلم وفضله (۲/ (AAY‏ 
[۳] الابانة الکری لابن بطة (۵۵۹/۲) 


+ إرشاد السائل إلى جواب اال 


١ 


للشريعة وَغَبْرَ حارج عَن الاعَةٍ في لین 1 وأما أهل الأهواء والضلالة أصحاب الأصول 
الفاسدة والفهوم الكاسدة فالمخطئ منهم زنديق والمصيب منهم هو على غير أصل صحيح ولا تحقيق» 
5 7 8 و اج م92 و وم ه ت 01 2۵ و ۰ ۳9 > 8م 
قال ابن بطة: "قأهل الْأَهْوَاءِ في تكفير بَعْضِهِمُ لِبَعْض مصیبُون لأن اختلافهم في شَرَائِعَ شرعتها 


4 و 2 5 ره م عي رص ے ےہ ۵ o2‏ 5 0 2 
عه و ۰ 2 و e‏ مه و ° ۴ و و 
آهواژهم. ودیانات استحستتها آراژهم. فتفرقت بم الاهواء وشتت م الاراء وحل مهم البلاع 
مه 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 
صم مسر مسر 


۳ 1 92 0 و و 
م و و ول ەر مه أ ۲ عم و و و ماه شد لاب 5 2 58 و يم 2 8 ۳ و م1 
وحرموا البصَيرَة والتوفیق فزلت اقدامهم عن محجة الطریق» فالخطی منهم زندیق» والصیب على 


چە 2ه aS NI‏ ل 


وأقول لكل من يتتبع الزلات لينشرها ويقتفي أثر العثرات لينفخ فيها: هون عليك ما أنت فيه من 
شغل الذباب واشتغل با ينفعك من العلم والعمل وراجع نيتك وقصدك واسأل نفسك ماذا قدمت 
لدين الله؟ ولو تأملت موقعك لوجدت نفسك معول هدم لا يصلح إلا للإسقاط وليس للبناء لكم 
سبيل» واعلم أني لو يتبين لي الخطأ أرجع عنه ولا تأخذني فيه عزة بإثم وقد رجعنا قبل عن بعض 
التنزیلات في بعض الفتاوى وهذا من توفيق الله لنا وما ضرنا بل هو رفعة لنا والحمد لله رب العالمين... 
وأما الذي ذکر موه من التشنيع في بعض التنزيلات ما هو إلا خصالة الجهل وعصارة اموی لا يلتفت 
إليه إلا مفتون يبحث عن قشة يعلق ما الأحقاد والضغائن ليسقط هذه الدعوة المباركة... ولكن 
هيهات هيهات فقد أصبح المسلمون اليوم أعقل ما تتصورون فقد عركتهم فتنكم السابقة فصاروا 
يميزون بين العلم والجهل وبين سلامة القصد ومهالك اموی وقد سقطتم من حيث أردتم العلو 
وعاملكم الله بنقیض قصدكم وا مد لله رب العالمين. 


واعلم أخي السلم أن هؤلاء الأعراب الجفاة لم يجلسوا ني مجالس العلم ولم يشموا رائحته ولا يعرفون 
أبجديات العلوم ولا مراتب آهل العلم ومنزلتهم في دين الله تعالى والواجب اتجاههم» لذلك تجدهم 
أشد الناس على أهله استنقاصا وحرباء ولا غرو فالجاهل لا يعرف رتبة نفسه فأنى له أن يعرف رتبة 
غيره» فهم أعداءٌ لأهل العلم لا يرضون بهم بينهم أعلاماء لذلك تجدهم لا يسكنون حتى يُسقطوا 


)٥٦١ /۲( الابانة الكبرى لابن بطة‎ ]١[ 
)۵۳۰ /۲( الابانة الكبرى لابن بطة‎ ]1 


<ذ إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۲) << 


أهله لتخلوا الساحة لرؤوس الجهل واموی. فيتخذهم السذج من حوهم رؤوسا جهالا... لذلك لما 
بيتا الكثير من السائل التي خبص فيها هؤلاء على طريقة ة العتزلة والتي لازم أقواهم فيها الكفر بالله 
والطعن في صحابة النبي 4 فلم) عرف الناس جهلهم وبدعتهم وتركوهم وجهوا سهامهم هذه المنارة 
وأنى هم ارتقاژها فالله مظهر دينه ولو كره الكافرون والحاقدون. 


س۲: حديث «من أتى امرأة من دبرها فقد كفر)» ما نوع الكفر هنا؟ 


نقول وبالله التوفيق أنه يحرم وطء المرأة في دبرها وهو قول أكثر السلف. قال ابن قدامة: ا 
وَطء الزَّوْجَةٍ في الد في قول تغل الیلم+ مِنْهُمْ عل وَعَبْدُ اش رابو دوبن اس وب 
الله بن عَمْرِوء ابو هْرَيْرة. وب قال سَعِيدُ بن الب وَأَبو بكر بْنُ عبد الرَّحمَنِء ماه وَعِكْرِمَةه 
والشافعی وَأَضْحَابُ الرأي وَابنْالنذر "۱. 


والاصل اق ذلك فوله تعال ا غت کا ع ا [البقرة: ۲۲۳ ووجه 
الدّلالة أن الحرث هو موضمٌ الول فإ ا محرت حل الكّرسٍ والرّرع» وجاء في تفسير الآية أ أن ذلك في 
صیام واحد وهو موطن اطع سواه ان من جهة ال آو من جهةاذبرهکا ورد عن جابربن عبد 
الله ع و كانت تقول: إذا یت المرأةٌ من ذرها في لاه م لت كان ولذها آحول. قال: 
فأنرکت: «ساوکم عرزت لكو كأثوا عرتکم أن من 4» ولي رواية: إن شاء مه وان شاء غير 
َة غير أن ذلك في صمام واحد»( 1 فوله: اغيرَ أن ذلك في صمام واجداء آي:تُقب واحیه والمراُ 
به الق وني توقیف النبيّ يكل [ّاهم في وطء امرأتِه في القبل إعلامٌ منه أنَّ ابر بخِلافٍ ذلك؛ لأنَّ 


تنصيصّه على القبل ينافي دُخول الدبر فيه. 


1 الغني (۷/ ۲۹۷) 
1] رواه مسلم برقم ۱۶۳۵ 


+ إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9؟) سس 


١ 


ويدل على الحرمة قوله تعالی إوَيَسْأَنُونَكَ عن الْمَحِيِضٍ قل هو دی فَاغْتَرِنُوا الِسَاءَ في الْمَحِيضٍ يدولا 
وهی حو طهر قدا تون قوش من حَيْث أَمَرَكُمْ اله إن الله بح اسان ویحمث الْمْتَطَهْرِين 4 
[بقرة 41711 هللا إذا كان له تبارك وال قد حرم لوط في ارج عند المحيضي لأجل 
الأذى» فالدیر آول بالتحریم لأنّهِ َعظَم أدّى» فحرّم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة 
العارضة. فأولى أن رم الدبر لأجل النجاسة اللازمة. 


وقوله تعال ولا تَفْرَبُوهُنَ ی یطهرد 4 يدل أيضاً على تحریم إتيان دبر الزوجة إذ لو كان مباحا 
لكان للزوج أن ینکح زوجته في دبرها حال حيضهاء ولکن الله منع الزوج أن یقرب زوجته بالنکاح 
حتی تطهر من الحيض وتختسل» كما دل عليه حديث آنس بن مالك و أن رسول الله ية قال: 
«اصْبَعُوا کل میء الا التگاح» ۰1 


وقوله تعالى توف مِنْ حَيْث أمَرَكُمُ ال4 أي: من القبل لا من الدبر» كما ورد في تفسير السلف عن 
مجاهد قال قال ابن عباس في قوله: "فأتوهن من حيث أمركم الله قال: من حيث أمركم أن 
تعتزلوهن"! ''. وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع وإبراهيم يم النخعي قالوا : "في الفرج» لا تعدوه 


إلى غيره» فمن فعل شيئاً من ذلك فقد اعتدى""". 


وقوله إن الله یب التَوَابِينَ وبحب این 4 قال ابن كثير: "إن الله تحب 0 أي من الذنب 
وان تَكَرّرَ غِشْيَائهُ وب المتطَهّرِينَ أي المتترَهينَ عن دار وَالأَدَىء وَهْوَ مَا وا عَنْهُ من تيان 


1" 


الحائض َو نی رای 


۱1] رواه مسلم برقم ۳۰۲ 
[۲] رواه الطبري برقم ٤۲۷۷‏ 
[۳] رواه الطبري برقم 1۲۷۸ 


[] تفسیر ابن کثبر (۱/ ۳۳۱) 


صل 
لح 


ا 
مس کے 


ي 
2 


إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۹) 


وجاءت أحاديث كثيرة في السنة في تحريم إتيان المرأة في الدبر فيها الحسن وما یعتضد به !'! رواها عن 
رسول الله و اثنا عشر صحابيا بمتون مختلفة» كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الادبار ذكرها 


1 وما جاء في ذلك من الآثار: 


a a‏ 1 ا ا 


المأ في دبرها ". وني لظ لأحمد وَابْنٍ ¿ ماجه: «لا يَنْظْرٌ الله إل رَجل 


جَامَعَ امْرَأَتهُ في دبرَا» 
* وني لظ ری وأمد ١مَنْ‏ آتی حانضا أو امْرَأة في ذبرها أو كَاهَِاء مَصَدََّهُ ققد فرب أن عَل مد مد يدا . 


* وف فظ للبيهقي: من ی شین ار جال وَالْسَاءِ ني الأذبار قد گر 
© وي مب وکیع : كي زمعة بن صالح» عَن ابن طاووس. عَنْ بيه عَنْ حَمْرِو بْنِ ویتاره عَنْ عبد الله بن يزيد ۳ : قال عَمَر بن الطاب 


چ قَالَ ر سول الله لا دإ اله لت lo‏ وقال مرة: ١‏ نی أَدْبَارِهِنَ). 
* وني الترمذي: عَنْ علي بن طلق» قال: قال رَسول الله ا sS‏ 
ل 00 قَالَ: ع 


عبد الله بن مَسْعُودٍ برقع «لا انوا السَّسَاء في أَعْجَازْهنَ». 


محمد بن حمزة» عَنْ زيد بن رفيع» عَنْ أبي عبيدة» عَنْ 
۰ وني مسد آیضا: عن ان عباس آنزکث َو الكيُ: نماكم حَرْثٌ لَكُمْ4 [البقرة: ۲۲۳] نی ناس من الأنْصَارِ توا رَسُولَ الله يكل ألو 
فقال: «اتتها عَلَ حال دا کان في الْمَزْج). 


~ 6م 


« ون ال أَيْضَا من ان عباس ال تن مد ب ال رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: یا ر ل الّذِي أَمْلَكَكَ 


أَهْلَكَكَ 2 


»قَالَ: 

حولت رخ الْبَارِحَة قال: فَلَمْ يرد عَلَيْهِ یه فَأَوْحَى اه إل شوه يساوم رت کم نوا رگم نی ش4 [البقرة: ۲۲۳ 0 
وین الق ايض وَالدير». 

. وف الترمذي عن ابْنِ عَبّاسٍ مَرْفُوعًا :١لا‏ ينظ الله إل 

ا بن السائب» عَنْ عمرو بن أحيحة بن الجلاح؛ عَنْ خیم 

حلال ا ول دعاء فَقَالَ: كيف فلت في أي ارت آو في 


ُن تابن رجا سل الي يكل عَنْ بان الْسَاءِ في 
عو 


۳ 
ا‎ 
e 


الرْرَتيْنِء او في آي الحَصْفَتَيْنِ آمن ذيْرِهَا في قبلها؟ قَنَحَمْ اَم من دبرهَا في دير اه قاد إن الله لا يَسْتَحْبِي من الى او لاء في نارم 


E‏ 2 مر 2 0 وي ا ا ر عرص ما ا عه 1 مود مه هر 
۰ فال الرييع: فقيل لشافمِي: فا تقول؟ فقال: عَمّي ثقةء وعبد الله بن علي له وقد أنْتّى على الْأَنْصَارِيٌ خر يَعْنِي عمرو بن الجلاح» وخزيمة 


مهو 


عن لا یك في یه فلس ارحص فیه بل أن عن 
وس مرت ۵ ر هقی نوو 


© قال ابن القيم: «ومن مامتا تا الط عَلَ من بُقِلَ عَنْهُالْإِبَاحَةٌ من السَلَفٍ والتکت َم آباحوا أَنْ يَكُونَ الب ر طريقا إلى الْوَطْءِ فلج 
يا ِن الدب لاني الب قاشتبة عل السّاع "من" ب "في" وی م حه اسف الم فقلط عَلَيِْمُالْعَالِطُ أف 


24 


وهن من حَيْتُ أَمرَكُمُ )4 [البقرة: ۲ قَالَ جاهد : سَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: تَأنُومْنَ من عبت أمَرَكُمْ 
4 قل نا انيت يط ودم بن بي طلحة عَنّْكُ يَقُولُ: في الَْرْج» وله إل غره. 

اعا لو ا ظظ 
قَال: لقَأنُوا کم انی شنم ونیا في فبلا من رمَا مُسْتَقَادٌ 


کات خلّف. قال ابن عَبّاس: ۳ م يَعْنِي: الْفَزْج. 


3 
a 
۲ 
3 
A 
G6: 
3 
عه‎ 
۰ 


م 


کے إرشاد السائل إلى جواب المسانل (4؟) بي ع 


أحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم» وقال الطحاوي: جاءت 
الآثار متواترة بذلك 1 وقد جمعها آبو الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء ساه "تحريم المحل المكروه"» 
وهذه الأحاديث تصح بمجموع طرقها وتدل بكثرتها على أن متن التحريم له أصل في السنة وهو الحق 
التبع والصحيح في المسألة بإذن الله ولا ينبغي لمسلم أن یعرج في هذه المسألة على زلة عالم أو كلام 
جمل للسلف الذي يُقصد به أن يكون الدبر طريقا للوطء من القبل فيطأ من الدبر لا في الدبر. 


وأما الأحاديث الواردة في الباب كحديث أبي هريرة» عن النبي ية قال: «مَنْ أَنَى امْرَأَةَ حَائِضَاء أو 
و گاهتا فد رل عَلَ مد كا ۳۱ فهي من تسمية العصية كفراً كا جرى 
به الإطلاق في بعض العاصي كما روي عن عبد الله» قال وَككةِ: ساب للم فشوق. وَقِتَالَهُ که لكل 
عن أبي هريرة وله: أن رسول الله لله ل قال: (إِذَا ال الرَّجُلٌ لایو یا گافن مق بء بو ده ١‏ 
"فقد سیاه آخاه حين القول» وقد أخبر أن أحدهما باء بهاء فلو خرج عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه" 
٠”‏ وغير ذلك من النصوص التي أوردها السلف في تبويبات المعاصي في كتب السنة كأبي عبيد القاسم 
بن سلام في كتاب الایمان وابن بطة في الإبانة الكبرى وغيرهم. قال عبد الملك بن حبيب: إن| هو كفر 
العصية وليس هو كفر التوحيد لائه من عصی فقد کفر 1. 


رأة فى ذیرها ۱ 


ر 


* وا گا اه رم الْوَطْءَ في اْمَرْج بل الْأدَى الْعَارِضء تا الظَّنُ باش الذي هو ل دی اللّازِم مَعَ يا الَُْسَدَةٍ برض لقاع 
سل وَالذَّرِيعَةِ الْقَيبَِ جدا من أدبا الّسَاءِ إل آذبار الصَّيْيَانِ. 

* وََنِضَا مرو عق عَلَ لوج في الوط وَوَطْوُهَا في رها رت حَمَهاء ولا يفضي وَطَرَهَا ولا صل مَقُصُودَهًا. 

« وَأيصا: ِن ابر يتهيَاهِذَا الْعَمَلِء ول یی له وا الذي هي له الم فَالْعَاوِنُونَ عه ل لدب حار جود عَنْ حِكْمَةٍ الله وَعَرْعِهِ ییا 
انظر زاد المعاد (5/ ۲4۰). 

3] شرح معاني الآثار (۳/ )٤۳‏ 

[۲] الستن الکبری للنسائي (۸/ ۲۰۱) 

[۳] رواه البخاري برقم ۷۰۷۲ ومسلم 54 

[4] رواه البخاري برقم 1۱۰۳ 

[۵] جموع الفتاوی (۷/ ۳۵۵) 

3 أدب النساء لعبد اللك بن حبیب (ص ۱۹۵) 


حك دا 4 ۶ ۶ 


١ 
YN 


م۳: ما حكم الخروج على الجماعة المسلمة أو عدم الدخول فيها عند وجودها؟ 


أقول قد وردت أحاديث متواترة في باب الأمر بلزوم الجاعة السلمة والنهي عن الخروج عنها کم قال 
عبد الله بن يزيد الدمشقي قال: أتيت الحسن فذكر كلاماً إلا أنه قال: أدركت ثلاثائة من صحاب 
محمد يك منهم سبعون بدریّا كلهم يحدثني, أن نبي الله لا قال: «من فارق اححياعة قيد شبر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه» 1 لذلك نص الأئمة من السلف على هذا الأصل العظيم في كتب أصول 
السنة فقرروا أن من أصول السنة لزوم جماعة المسلمين وترك الشذوذ عنهم والخروج من جملتهم 
وجماعتهم» قال البربپاري: "اعلموا أن الإسلام هو السنة» والسنة هي الاسلام ولا یقوم أحدهما إلا 
بالآخر» فمن السنة لزوم الجماعة» فمن رغب عن الجاعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» 
وكان ضالا مضلا" [". 


وجاء في الآثار في من فارق الجاعة فإنه يموت ميتة جاهلية» كما روى أحمد عن زيد بن أسلم. أنه قال: 


لدع الله بْنَ عْمَر آتی ان مُطِيع ال اطْرّحُوا لا عَيْدِ لخن وسَادَةه قَقَالَ: ما جِنْتٌ لایس 


دك ولکن جِدْتُ رك ما سمغث من سول الله لسع یل دمن تَرَّعَ یدامن طاعة أو 


ارق الَّْاعَةَ مات مِيئَةَ الْجَاهِليّة) ". 


واليتة الجاهلية تُطلق على من مات على كبيرة من كبائر الذنوب کا روى : بن عييئة عَنْ خی بن سعید 


عَنْ النعان بن آي عیاش قَالَ أَرْسَلْنَا ٍل عَبد الله بن عُمَرَ تَسْأَلّهُ أي | اا 


الر سول فال استمر 2 ی شرا یله صلا 5سَبْعًا فان سکر 1 تُقبّل لَه صلا 0 
فیها مات ميت جاهلية» 1 والراد بالْيتة لْجَاهِِية وم بر لیم حال الَو 


ص سر 


عَلَ ضلال ولیس له إِمَامُ ود رس 


1 تفسير الثعلبي = الکشف والبیان عن تفسير القرآن ط دار التفسیر (۲7/ 4۲ ۲) 
[۳] مسند أحمد (۱۰/ ۳۰۷ ط الرسالة) 


[؛] الاستذکار (۸/ ۲۷) 


كت 
CTS‏ 


إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۵) سس << 


اا نت أذ يخوت ای ل اجره تفه یفوث قل زت ابا وإذ ین مر 
أو آن 


جَاهِليًا ذلك ورد مود الجر وَالتَثفِير وظاهره َر مراد 1. 


فكيف يرضى المسلم أن يموت حين يموت وهو قائم في مفارقة الجماعة يموت على كبيرة من كبائر 
الذنوب والله المستعان. 


س٤‏ : أقول بكفر الأعيان وشركهم ولكن لا آنکر وجود مسلمين في كل مكان» فتكلمت بهذا آمام 
شخص فقال أنَّ هذا الأمر غلط وأنا أحكم على الكل بالشرك حتى أتبين. أفيدوني بارك الله فیکم. 


أقول آننا نکفر الأقوا ل ل ل 
أظهر الظاهر المعتبر وهو مخالفة القوم بما اشتهر عنهم من كفر وشرك وليس على البسيطة اليوم دار 
إسلام أو قوم مسلمون مجتمعون حتى نستثني داراً من الدور أو قوماً من الأقوام... وان كنا نستثني 
الجاعة المسلمة والعصابة الموحدة في هذا الزمان ففي الأرض مسلمون في جميع الدیار وني الأرض 
طائفة مسلمة كا ورد في حديث ثوبان قال: قال رسول الله : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق» لا يضرهم من خذهم» حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» 1 ولأن أمة محمد و لا تجتمع على 
ضلالة. واستثناء الطائفة الناجية والعصابة السلمة لا يقتضي التوقف في الأعيان» بل الأعيان في هذه 
الدار يجري عليهم حكم العموم ولا خرج فرد من هذا الحكم إلا من أتى بالظاهر المعتبر كا بيا ذلك 
في كتاب: أحكام الديار... وضوابط الحكم بالعموم. 


11 فتح الباري (۱۳/ ۷) 
[۲] رواه مسلم برقم ۱۷۰ 


.ل ارشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۵) × 


١ 


سه: بحكم عملي مع النساء فأحيانا يحلفن بغير الله مثل المصحف أو النبي فأنكر علیهن. وأحيانا 


أقول أن الحلف بكلام الله مشروع وتنعقد به اليمين» لآن القرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته. 
ويشرع للمسلم الحلف بأساء الله وصفاته» قال ابن قدامة: "وإن حلف بالمصحف انعقدت يمينه. 
وكان قتادة يحلف بالصحف. ول يكره ذلك إمامنا وإسحاق؛ لأن الحالف بالصحف إن| قصد الحلف 
بالکتوب فيه» وهو القرآن فإنه بين دفتي المصحف بإجماع السلمین "۱ أما الحلف بغير الله فهو من 
الشرك الأصغر كما روي في الآثار عن عبد اله بن عر 0: أن رسول الله ڳل دوك رب 
وَهُوَ سیر في رکب تخلف بابیه فقال: «آلا إن ن الله يَنْهَاكُْ آن تخلفوا ِآبَائِكُمْ» »من کان حالما فَلْسَحْلِفَ 
الله أَوْلِيَضْمتْ) "ا وعن ابن عُمَرَ که عَن ال يكل قَالَ: «لا من كَانَ حَالمًا َل خلت إلا بل ». 


مر عم سین و 


فَكَانَتْ ة قزیش لف بابائهاء فقال : «لا تحلفوا ِبَائِكُم) ا 


والواجب على المسلم أن ينكر المنكر على من جالسه إذا حلف بغير الله تعالى أو قال أو فعل منكراً في 
مجلسه وإلا فهو مثله في الإثم والخطيئة» كا روي عن هشام بن عروة أن عمر بن عبد العزيز أخذ قوماً 
على شراب ومعهم رجل صائم فضربه معهم فقيل له: إن هذا صائم» فقال: ۷ فلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حن 
يخُوضُوا في حَدِيثِ غَبْروء نکم دا مهم [النساء: ۱6۰] 1 فأخذه عمر بجريرة من كان معهم 
بمجرد قعوده معهم أي أجرى عليه الحكم بقعوده معهم وإن لم یشرب من شربهم» وحتى وان فات 
مكان النهي کما ذكرت السائلة فلا بأس أن تنبه الجالسين أن هذا من الشرك بالله تعالی وتحذرهم منه. 


1 المغني لابن قدامة ط مكتبة القاهرة (9/ ۵۰۵) 
1 رواه البخاري (۸/ ۱۳۲) 

[۳] رواه البخاري برقم ۳۸۳۲ ومسلم برقم ١555‏ 
[4] الابانة (۲/ 4۸۱/۳ ۵۱۵) 


:ةل ارشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۵) سس 


3 : 


سا هل معنى العموم أن كل آفراد العموم فردا فردا كفار بالقطع وا التوقف في فرد منهم مث 
التوقف في العام؟ 

أقول أن هذا الفرض في التوقف عقلي كلامي جدل» فليس في الخالفین من یتوقف في الفرد كا يزعم 
السائل» وللأسف فبعض الملبسة ديدنه فرض الفرضيات الجدلية في المخالف ويبني عليها أحكاماً بل 
وتحكّمها على الأصول وهذه طريقة المتكلمة في الفرض ب أرأيت وأرأيت... ونقول له کا قال ابن 
عمر «اجَل أَرَأَيْتَ بالْيّمَن» "ثم نقول أن المخالف لنا في الديار صنفان: صنف يجري حكم الإسلام 
على العموم والافراد إلا من وقع في ناقض» فيجري أحكام دار الإسلام على دار الكفر» والصنف 
الثاني يجري الحكم في العموم بالكفر ويتوقف في الأعيان أي في التنزيل وهؤلاء هم الواقفة. فالمخالف 
حقيقة الأمر بين مؤسلم للعموم أو شاك في كفرهم» وليس فيهم متوقف في فرد لغير علة. 

أما دلالة العام على أفراده هل هي قطعية أو ظنية فنحيلك إلى كتاب: أحكام الديار... وضوابط الحكم 
بالعموم ني الباب الأول وأما الفرد من العموم فله حكم العموم ويجب عليك تكفيره والبراءة منه إلا 
إذا أتى بالظاهر المعتبر» وقد دلت النصوص أن العين لها حكم القوم وهذه جملة في بيان ذلك: 

j ۰ 


٠‏ وقوله تعالى: وان گان من قَوْم بتکم وَبَبَِهُم تیقاق قد 
[النساء: 947]. 


8 
ية مّسَلمَة 


* وقوله تعالی: نحل مّنَ امین اشتجارك اجه حي يَسْمَعَ کلام اله © ايله مَأَمَنَهء ی 
امه َم ل ا [٦‏ 
۱ وعن الصَّحْبٍ بن جُتَامَهَ قا ۳ مر بي التبي كل بالابوای أَوْ بودانه وَسْيْلَ 2 عَنْ أَهْلٍ الدارِ ییون 
و «هم منهم N‏ 


1 ] جامع العلوم وا کم ت الارنژوط (۱/ :۳ 
1 رواه البخاري برقم ۲ ورواه مسلم ۱۷4۵ 


ب ب إرشاد السائل إلى جواب المسانل (۲۵) سس << 
E e aT‏ سول الله کي قال: یر يار 
٠‏ وعَنْ َل أن رَسُولٌ الله ي قَالَ: «المُؤْمِئونَ تکفا ماو وَهُمْ د عل مَنْ سوام يَسْمَى 


.۰ 
موه ۶ 


مهم دنام آلا لا یقتل مُؤْمِنٌ بگافرء ولا ڏو عَهْدٍ في عَهْدِوِ) 1" 


نو 
سس كك oF‏ 


* وعن أب سيد الخُدْرِيّ با ويه قال: (١تَرَلَ‏ اهل ة َرَيْظَة ع حُكْم سَعْدِ بْنِ معا فأزسل التب يك إل 
سل فأتی على حار فلا دامن المسْجِدٍ قال للْأَنصَارِ: قومُواإِلَ سكم أو عبرکم. فقال: مَؤْلَاء 
روا عل حُكِْكَ. فقال: تفثل مُقَاتلتَهُمْ وَنَسْبِي ذَرَارِيجُم قَالَ: قَضَيِْتَ بكم الله. یل 
بخکم الملِكِ» 1 ووجه الدلالة أن الحكم يشمل النساء والذراري ولم يكن لهم يد في إبرام هذه 
ل ل يتبع القوم. 


59 ل ا : «كَانَت : تقیف حلَاء نیقی سرت تقیف وين من أَضْحَابٍ 


3 


سول الله لك وَأْسَرَ شا ولا لب تنل وَصَابوا ا ف نان 


00١ 24 


2 2 1 بل ار م شم ۰ ايا ل 90 4 مر ت رم 2 ور 
ب سول الله بك وَهُوَ في الْوَثَاقِء قال: یا حَمَدُ فَأَاكُ فقال: "ما شَانْك؟" فقال: بم ََتني 


ويم أخذت سَابقة حاج؟ فَقَالَ: "إِعْظَامًا ِدَلِكَ أَحَذْتُكَ بجریرة حُلَفَائِكَ تقیف »ثم انُصَرَفَ 


وم و وم و 


عب فادای قال؛ با کل با هید وكان رل اله UE‏ فرَجَم لیم فقال: "ما 


وہ of ۳۹ 0 4 fie‏ و مرگ 7 o‏ ۶و 7 1:۶ ¥ وت et‏ 0 
شانك؟ قال: إني مسلم» قال: "لو فلتها وَأنت تلك مرك أفلخت كل الفلاح" ثم انصَرّف» 


و 
۴ 


َأَسْقِنِىء قَالَ: "هذه حَاجَتُكَ". فَفْدِيَ بالرجْلن» * وفیه أن الفرد من القبائل الکافر یعامل 
معاملة الکافرین ویوخذ بجريرتهم وسکونه وبقاژه في قومه يدل على آنه منهم فجری عليه 


حکمهم لما وقع في الاسر. 


(YVAV) رواه آبو داود‎ ]١[ 
مسند أحمد (۲/ ۲۸۵ ط الرسالة)‎ ]۲1 


1 صحيح البخاري - ط السلطانية (5/ 1۲( 


[4] صحیح مسلم (۳/ ۱۲۲۲) 


ب إرشاد السائل إلى جواب المسائل (1؟) << 


* وعن ابن عباس قال: «کان النبي اة بالرَّوْحاء فلقى رکباً فسلم عليهم» فقال: "من القوم؟" 
قالوا: المسلمون» قال: فمن آنتم قال: "رسول الله ٠"‏ ففزعت امرأة فأخذت بعَضد صبيّ فأخر جته 
من فتّه فقالت: يا رسول الله هل لهذا حجٌ؟ قال: "نعم ولك جر" 7 فلا انتسبوا للقوم 
المسلمين ألحقوا بهم 

٠‏ وعن ابن مسعود مرفوعا: «من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان شريك من 
عمل به) 1 

9 وقال الأحنف بن قيس 1ن كان السبي والغنيمة على الكفار الذين دارهم دار كفر والكفر لهم 


جامع ولذراريهم' 5 


فيسب من كان بين قوم كفار إلى قومه ظاهراً ولو كان مُستخف بالایمان إلا من آظهر المخالفة» وني 
القابل يُنسب من كان بين قوم مسلمين في دار إسلام إليهم ظاهراً ولو كان من المنافقين المستخفين 


بالكفر المظهرين للایمان جُنَةَ إلا من أظهر مخالفة دين قومه المع بن إِسْحَاقٌ: "ارت أَهْلُ الْيَامَةٍ 


عن الاشلام غَيْرَ امه نگل وَمَنِ اه من فومی فَكَانَ مقا بالْيَامَةِ يَنّْهَاهُمْ عن اتباع مُسَيْلِمَة 


ر 0 


وتصدیقه" 1 ار 


وهذا الذي ذکره الفقهاء في کتبهم قال ابن قدامة: "لا الأَصلَ 


3 و من كَانَ في دار فَهُوَ مِنْ له 


ب 


شتير میقم عل جلانه یل لعا وقال مة: "فاا دار ا خرب فلاخم بإشلام 
وَلَدِ الْكَافِريْنِ فيه بموتا» ولا موت أ ل 
يإشلام لقبطها" 1 


[۱] مسند أحمد (۲/ ٤٤٤‏ ت أحمد شاكر) 

1] فتح الباري (ج ۱۳) 

[۳] تاريخ دمشق (۳۱۹/۲4) 

[:] الاستیعاب في معرفة الاصحاب (۲۱۲/۱) 
[] لمغني (4۰۰/۲) 

[71] الغني (۱۹/۹) 


:ةل ارشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۵) × 


١ 


س/: أفيدونا في آهل الاجتناب المطلق: هل هم كفار أم آثمون في تكفيرهم للمسلمين؟ 
أقول أن الله قد أمرنا باجتناب الطاغوت فقال تعالى وی اجْتَئبُوا الطَاعُوت أن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إلى 
الله عم الْبُشْرئ ء فَبَصّْرْ عِبَادِ» [الزمر: ۱۷] واجتناب الطاغوت هو اجتناب عبادته» قال الطبري: 
وقوله وی ابو الطَّاغُوتَ أن یداه أي اجتنبوا عبادة كل ما عبد من دون الله من شيء ۱۱ 
فالاجتناب هو اجتناب عبادة الطاغوت. والعبادة هي اخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستکانق 
وأما الطاعة فقد تکون عبادة في بعض الصور دون غيرهاء وهذا الذي دخل على الاجتنابية الطلقة 
حیث آنهم لم یفرقوا بين العبادة والطاعة فجعلوا الطاعة والعبادة مترادفان فوقعوا في مضایق کثبرة 
ودخلت عليه شبهة الخوارج في باب التکفیر بالمعصية» فکفروا المسلمين بالمعصية» وتکفیر السلمین 
1 رَسُولٌ الله و قال: (إِذَا ال الكل ع 
گافر فَمَدبَاءَ به أَحَدَُهْمَا» 1ء "فقد سیاه آخاه حين القول» وقد آخبر أن أحدهما باء بهاه فلو خرج عن 
الإسلام بالكلية ل يكن أخاء" "وان كان بعضهم قد جع بدحاً كثيرة كتلبسهم بدين النظام نله 
المحدثة التي هي مفارقة جماعة الصحابة في فروع كثيرة حتى وقعوا في تحليل لما حرم الله والله المستعان» 
وهكذا البدعة تبدأ صغارا وتنتهي بالروق عن دين الله كا قال البربهاري: قال 4# تعالى: "واحذر 
صغار المحدثات من الأمور؛ فان صغير البدع يعود حتى يصير کبیرا؛ وكذلك كل بدعة أحدثت في 
هذه الأمة كان أولها صغيراً يشبه الحق» فاغتر بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطع الخروج منهاء فعظمت 
وصارت ديناً يدان بهاء فخالف الصراط الستقیم فخرج من الإسلام" [؛ 


4: أن 


هي كبيرة من الكبائر کا روي عن 5 هرر و 


وأقول أن هؤلاء القوم جعلوا مطلق الدخول في العمل دون قبول التكليف - الذي هو معصية - 
كفراً بالله في هذه الديار» ونذكر هنا بيان الفرق بين الطاعة والعبادة. 


[] تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث (۲۱/ ۲۷۲) 
1 رواه البخاري برقم 1۱۰۳ 

[۳] مجموع الفتاوى (ص ۳۵۵/۷) 

)۳۸ شرح السنة للبربهباري (ص‎ ]٤[ 


ب إرشاد السائل إلى جواب المسائل (09) ب ليا << 


الطاعة في اللغة: هي الانقياد. قال الخليل الفراهيدي: "والطاعة اسم لما يكون مصدره الإطاعة» وهو 
الانقياد» والطواعِية اسم لما يكون مصدره المطاوعة» يقال: طاوعت المرأة زو جها طواعية حم ولا 
يقال: للرعيّة ما أحسن طَواعِيَتَهُم للراعي أن فعلّهم الإطاعة» وكذلك الطاقة اسم الإطاقة والحابة 
اسم الاجابة" وان اين قاری اه وَالْوَاوُ وَالْعَْنُ أَصْلٌ صَحِيحٌ واد يدل عَلَ الاضحاب 
والانقیاد. یقال: طَاعَهُ یَطوعه دا اقا مَعَُ وَمَصَى لامره. وَأَطَاعَهُ بمَعْنَى طاع له. وَيْقَالُ ن وَاقَقَ 


ê‏ 9 چم زر و 
غَيْرَه: قد طاو عه" ا 


وقال الراغب الأصبهان: "الطَّوْعٌ: الانقیا ویضاذه الكَرْه قَالَ الله عر وجل: اثتبا طَوْعاً أو كَزْهاً! 
وال عَةٌ مه لكِنْ کر ما يُقال في الاتتار لام والارتسام فيا رُم" وقال الجوهري: "وطاع 
له يطوع. إذا انقاد" ]. 


وأما العبادة في اللغة هي الطاعة مع | د لخضوع. أو قل: الانقياد مع | الا ع قال آبو 5 و "وّمعنی 
الْعبَادَة في للع الطّاعة مَءَ مَعَ الفضوع. وَيُقَال طریق مُعَبَدٌ إذا كَانَ مذلا یکره الْوَطْءء وبعيٌ مُعَبّد إذا 
كَانَ مَطْليّا بلقطران" ۱" وقيل أيضاً: "هي الانقياد والخضوع" (. 


ر و 


وقال البغوي: "ومنت العبادة ة في للع : التذلل والانقیاد" (. 


بالأقدام» قال طرفة: 


7 ] العین (۲۰۹/۲) 

[ مقاييس اللغة (9/ 6۳۱ 

1 تاج العروس (۲۱/ 40۲) 

)۱۲۹۵/۳( الصحاح‎ ]٤[ 

[1] تهذیب اللغة (۱۳۸/۲) 

[1] الصباح المنير للفيومي (ص ۳۸۹ مادة عبدت) 


۷1] تفسير البغوي (۲۸۸/4) 


حك دا 4 ۶ ۶ 


١ 
YN 


وس م م و ° 


إلى آن تحامتني العشيرة کلها . .رت فلع امد 


وسمی العبد عبدا لذلّته وانقياده لولاه" ۰ وعلیه فالطاعة فى اللغة آعم من العبادة حيث أن العبادة 
هي الطاعة مع الخضوع والذل. 


وآما الطاعة في الشرع: فهي امتثال الأمْر اختياراً وعدم المخّالفة له» وقیل: "والطاعة: الفعل الواقع 
على حسب ما آراده المريد" 1" وقیل: "الطّاعَةَ هي موه الأَمر الديني الدَرَعيٌ 0 وأما العبادة في 
الشرع فهي: "الخضوعٌ لله بالطاعة» والتذلل له بالاستکانة" ١ء‏ فالعبادة في الشرع هي طاعة مع 
حضوع واستكانة وتذلل فصارت اس لكل طاعة لله ديت له على وجه الخضوع... فتری أن العبادة 
أخص من الطاعة في المعنى اللغوي والشرعي كذلك» قال أبو هلال العسکری: "الفرق بَين العبَادة 
وَالطّاعة: آن الْعبادة غَايّة الخضوع ولا تسْتّحقٌ لا بغاية الانعام وَيَِذَا لا يجوز أن يعبد غير الله نحل 
لا تکون العِبّادّة لا مَم المعرقٌة بالعبود وَالطَّاعَة الْفِعْل ذلك الْوَاقِع على حسب ما أَرَادَهُ المريد متی 
كان الرید أل من يفعل دك وتكون للخالق والخلوق وَالْعِبَادَة لا تكون لا للخالق وَالطّاعَة 
في مجاز للم تکون 28 العو الداعي ال ما دَعَاه إليه وان لم يقصد التبع کالانسان یکون مطيعًا 


للمیْطان وَإِنلم يقصد أن يطيعه وّلکنه اتبع دَعَاهُ وإرادته" . 


وأما جعل الطاعة مرادفة للعبادة من كل وجه فهو يجري على تأصيل الخوارج» لذلك نقول أنَّ الطاعة 
تكون عبادة لغير الله - من المشرعين والأرباب - في صورة الانقياد مع الخضوع وهي ضورة قبول 


)۱۱۸/۱( الكشف والبيان عن تفسير القرآن‎ ]١[ 

1] الفروق (۱/ ۲۱۳) 

[۳] شرح العقيدة الطحاوية (۲۳۰/۱) 

41 ] تفسیر الطبري = جامع البیان ط دار التربية والتراث (۱/ ۳۳) 
[1]الفروق (۲۱۳/۱) 


+ إرشاد السائل إلى جواب اال 


١ 


التكليف مع الدخول في العمل» فلابد من وجود القبول للتكليف الذي هو في معنى اتخاذ الأرباب 
والتلقي عنهم والدخول في العمل الذي هو امتثال الأمر من هؤلاء الطواغيت في مخالفة الشريعة» 
فخرج بذلك صورة مطلق الموافقة من غير حضوع. وهي صورة المسلم الذي يعيش تحت سلطان 
الطواغيت فتجري عليه الأحكام قهراً دون اختيار أو قبول للتكليف فهذا لا يكون شركاً في الطاعة 
وله حكمه باعتبار المخالفة ويدل على ذلك ما يلي: 


7 
ع ع 


قال تعالى: فلا لوا لله أَندَادًا وم تَعْلَمُونَ» [ البقرة: ۲۲]ء عن ابن عباس وعن مر عن ابن 
مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي يكِِ: إقلا بعلا يله اناا قال: "أكمّاءٌ من الرجال تطيعونهم 
في معصية الله" "1 فالجعل في هذه الآية هو اتخاذ الأرباب كا سبق معنا في آية التوبة وآل عمران» وهم 
الأكفاء من الرجال والمتخذين من دون الله في التلقي» وهذا معتبر في تصور حقيقة شرك الطاعة كا 
قال تعالى: فقا بعَلوا لله ناذا قال الطبري: "فنهاهم الله تعالی أن يُشركوا به شیاه وأن يعبدوا 
غیرهه أو يتخذوا له نا وَعِدلا في الطاعة, فقال: كا لا شريك لي في خلقکم. وني رزقكم الذي أرزقكم 
وملكي إياكم» ونعمي التي أنعمتها عليكم فكذلك فآفردوا ‏ الطاعة» وأخلصّوا لي العبادةء ولا 
تجعلوا لي شريكًا ونِدَّا من خلقي» فإنكم تعلمون أن کل نعمة عليكم فمني نمثي" ". 


وعن الربيع بن أنسء عن أبي العالية : ادوا أَحْبَارَهْْ ورام رباب قال: قلت لأبي العالية: كيف 
كانت الرّبوبية التي كانت في بني إسرائيل؟ قال: "ما أمرونا به اتتمرناء وما نهونا عنه انتهينا لقوطم 
وهم يجدون في کتاب الله ما آمروا به وما نبوا عنه» فاستنصحوا الرجال» وَفيذُوا کنات الله وزاء 
ظهورهه"!. 


ل بل شرعهم وأمرهم» رر اي الذي آشار له من ا قال ان را له يكال مون 


[۱] رواه الطبري (1۸۲) 
1 تفسیر الطبري (۱/ ۳۷۰) 


[۳] رواه الطبري في تفسیره برقم ۱۹۱۲ 


.م ب إرشاد السائل إلى جواب المسائل (3؟) سس << 


> 


00 ۳ ي: حَيْتْ عَدَلْتُمْ عَنْ آمر الله لَكُمْ وَشرعه إِلَ قول غَبْرِو دتم عليه 
ره نهنا هو OO‏ : ادوا بارهم وربا ابا من ون الله وَالْمَسِيحَ ابن موم 
4 لا و سْبْحَائَهُ عَم يُسْرَكُونَ4 [التوبة: ۲۳۱" (. 


وكا قال عبد الرهن بن حسن: "فظهر بهذا أن الاية "ا دلت على أن من آطاع غير الله ورسوله 
وأعرض عن الا خذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحله الله» وأطاعه في معصية 
الله» واتبعه فيما لم يأذن به الله» فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكاء وذلك يناني التوحيد الذي هو 
دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص "لا إله إلا الله". فان الاله هو المعبود» وقد سمى الله تعالى 
طاعتهم عبادة هم وسماهم أرباباء ىا قال تعالى: ولا ىم أن تَنّحِدُوا الْملائكة وین زاب 
[آل عمران:۸۰] أي شرکاء لله تعال في العبادة ی بالکفر بَعْدَ إِذْ آشم مُسْلِمُونَ» [آل 
SS‏ 
اتخذه المطيع التبع ربا ومعبوداء كا قال تعالى في آية الأنعام: : ون أَطَعْتُمُو هُمْ نکم لَمشرکون 4 وهذا 
هو وجه مطابقة الآية للترجة" 1. 


وقوله انوا ارم وربا ربا تن دون اه وقوله ولا بح بَعْضْنًا بغضا ابا تن دود 
ال يدل على أن الاتخاذ والدينونة هو من صفة شرك الطاعة وهو قبول التکلیف عنهم في التحلیل 
والتحریم كا قال البقاعي: "ولا كان الراد بالشرکین مع عباد الأوثان آهل الکتاب الذین اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله لقبوهم منهم التحليل والتحریم كان ذلك مفهاً لانهم فارقوا 
أهل الطاعة» وكان ذلك موهماً لأنهم ما فارقوهم إلا عن جهل" [*. 


)۳۲۹/۳( تفسير ابن كثير‎ ]١[ 

[۲] قوله تعالى : دا أَحْبَارَهُمْ وربا م یبا من دون الله 

["] باب: من آطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم آربابا من دون الله 
[] نظم الدرر (۲۸/۱۷) 


+ إرشاد الشائل إلى جواب المسائل (3؟) << 
س۸: عندما نقول أن المجتمعات اليوم جاهلية هل يجوز أن نقول أنها إسلاميةء أم جاهلية المجتمع 
تعني أن المجتمع کافر. لأني وجدت في كتابات بعض "الإسلاميين" من يصف مجتمعاتنا أا جاهلية 


مع ذلك يقول آنا مسلمة؟ 


نقول أن الجاهلية والإسلام نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» فالجتمع إما أن يكون مسلما فتجري 
عليه أحكام المسلمين على العموم والأعيان» وإما أن يكون جاهليا فتجري عليه أحكام الجاهلية على 
العموم والأعيان» ولقد جاء اسم الجاهلية في القرآن في أربعة مواضع تمد المعالم الكبرى لكل جاهلية 
في كل زمان ومکان؛ وجاء في السنة في مواضع كثيرة وفروع عديدة لا تخرج على الأصول الأربع 
الواردة في القرآن: (۱) جاهلية العبادة والشعاثر» (۲) وجاهلية الحاكمية والشرائع» (۳) وجاهلية 
الولاء والبراء» (5) وجاهلية القيم والأخلاق. 


ولا تقوم في المجتمع هذه الأوضاع الجاهلية يرتفع الإسلام ولا یستصحب حكمه في الأعيان» وتكون 
الدار هي دار كفر وشرك وأهلها مشركون جاهليون» أما من جمع بين الجاهلية والإسلام في المجتمع 
الواحد فهو کمن جمع بين التوحيد والشرك في العين الواحدة» وهؤلاء كبر عليهم تكفير هذه 
المجتمعات فسموها جاهلية اسیاً فقط وأسقطوا عنها الأحكام المترتبة عليها فهي جاهلية مفرغة من 
حقائقها وحالهم کا قال تعالى: گر عّیاغشرکین ما وخ اه لله يبي ليه من يَشَاُ ويَفدِي 


له من پیب [الشوری: ۱۳]. 


نقول أَنّالتقية هي آن "رفول العبد خلاف ما یعتقده لاتقاء مکروه قم به لو ا یتکلم با ۸7 
والاصل في التقية احظر وهي رخصة عند وجود ا موف من مکروه متحقق الوقوع» وحیث لا یکون 
للمسلم خلص من الأذى الا بالتقية» فلا تحل إلا عند خوف القتل أو القطع أو الایذاء العظیم 


)۱۰۳۸/۲( آحکام أهل الذمة‎ ]١1[ 


سک کر د ل |رشاد السائل إلى جواب المسائل (05) سس << 


وصورتها في حالة الاستضعاف كم قال معاذ بن جبل ومجاهد: "كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة 


المسلمين» فآما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من عدوهه"!'. 


وعليه فإذا كان المسلم مستضعفاً لا يستطيع إظهار إسلامه والجهر به والدعوة إليه ويخاف على نفسه 
منهم ومن مخابراتهم خاصة في مثل هذا الزمان بين هذه الأقوام» فليعاملهم با يدفع شرهم عنه فالتقيّة 
نا تكون إذا كان الرجل في قوم كقار ويخاف منهم على نفسه وماله فيّداريهم باللّسان وذلك بأن لا 
يُظهر العداوة باللّسانء والأصل في ذلك قوله تعالى: إلا یذ الْمُؤْمِئُونَ الکافریی أَوْلَِاءَ من دون 
الْمؤْمِنِينَ ومن یفعل ذلك فليس من الله في شىء لا أن توا منهم ماه دتم الله تفه ول 
اله الْمَصِيرُ) [آل عمران: ۲۸ عن ابن عباس في قوله: "إلا يَتَحِذٍ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرينَ أَوْلِيَاءَ من 
دون الْمُؤْمِنيَ4 قَالَ: تبى الله سبْحَائَهُ ون أَنْيُلاطِفُوا الْكُمَانَ وخوم وَلِِجَةَ من دون اُؤْمِنينَ 
إلا أَنْ يَكُونَ الک عَلَيِْمْ ظَاهِرِينَ» فَبُظْهِرُونَ لت و فوم في الدّينء وَذَلِكَ قَولُه: إلا أ 

توا منهه یاون 7 وروي عن ابن عباس والضَّحَّاكِ جا ند وأبي لعَالية في قَولِهِ: ظ 
أن تقو مهم ثُمَاة4: "لا اسان یس بالْعَمَلٍ" كل قوله: إلا أن و هم نما "أي: إلا 
من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم ء فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونیته؛ كما حکاه 


البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: (إِنَا شر في وجوه آقوام لوب لعن ۳ . 


س۱۰: ما حكم تحية العلم» وما الدليل؟ 


قبل الشروع في الجواب على السؤال لابد أن يعرف المسلم حقيقة هذه الرايات الوطنية أو الأعلام 
الوثنيةء والتي تعد رمزاً للسيادة القومية وشعاراً للديانة الوطنية» فالعلم هو رمز الوطن وهو الراية 


)۵۷ /5( تفسير القرطبي‎ ]1١[ 
۳۳۷ رواه ابن أبي حاتم برقم‎ 1 
انظر تفسير ابن أبي حاتم على الآية‎ ][ 


[6] تفسير ابن كثير (۳۰/۲) 


لد :د ب |رشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۵) سس )<< 
والشعار اللذان يُعبّران عن الوطنية والانتماء» لذلك هو بمنزلة الصليب الذي هو شعار الديانة 
ا م ا I a‏ 
راياتهم ويقنتون لها ويقاتلون دونها. والأمر الآخر الذي يجب تفصيله في هذا المقام» هو أن القيام له 


آنواع يختلف حکمه فيها باختلاف المعنى الذي يصاحبه: 


٠‏ فالقيام الذي يصحبه سكون وخشوع وخضوع هو قيام عبادة» قال تعالى: توا لله قَانِتِينَ4 
[البقرة: ۲۳۸]» وعن زید بن آرقم قال: الال لت َو ل الله يل في الصَّلَاة یکلم الرّجُلُ 


0 


متا صَاحِبَه إل جنبی حتی رل ا وفوموا له قَانتِنَ؟. یرتا اا ِالسّكُوتٍ وَمِْينَا عن الکلام 7ل 
"قال مُحَمّد: معنی 9وَفْوموا لله قَانتِينَ4: هتا: آي: مسکین عن الکلام وأصل القنوت: اللّاءَة 
7 وَقَالَ مجاهد: "حَاشِعِينَ" "ء وقال ابن فارس في القاییس: "وسمي السکوت في الصلاة 
والاقبال علیها قنوتاً"» فهذا القيام هو أحد أركان الصلاة کالرکوع والسجود قال تعال: من 
هُوَ قات آتاء الیل سَاجِدًا وَقَائِمَاك [الزمر: ٩]ء‏ وفسر القنوت بالقیام * فإذا توجه الرء بهذا 
القیام إلى غير الله تعالی یکون قد صرف العبادة لغير الله تعالى» وعلیه فالقيام للرایات الوطنية 
والأعلام الوثنية - سواء كان القيام مصحوبًا بالتّحيّة والانشاد أو التزم الواقفون الصمت لدقيقة 
أو دقائق - يد مظهرًا وثنبًا مناقضاً للتوحيد» وهو صرف لعبادة القيام هذه الأوثان کصرف 
الدّعاء والرّكوع والسّجود لها على وجه الخضوع والذل والتعظیم والخشوع» وهو من أعمال 
العبادة ما ينبغي أن تكو خالصة لله تعالى» فمن فعله من مسلم فقد هدم تُوحيده وأفسده لأنه 
صرّف العبادة التي هي من خصائص الله تعالى إلى غيره سبحانه. 

* ومن صور القيام كذلك: القيام إلى القادم من السّفر لیعانقه فرحًا بقدومه» أو التَوجّهِ إلى الصيف 


بالقيام إليه لينزله من مركبه أو ليعيته على الجلوس أو بحمل عنه ما یله ونحو ذلك من آداب 


[۱] رواه مسلم برقم ۵۳۹ ورواه سعيد بن منصور في تفسيره برقم ٤٨۸‏ 
[۲] تفسير ابن أبي زمنين (۱/ 51١‏ ؟) 
[۳] تفسير البغوي /١(‏ ۳۲۰) 


1 تفسير البغوي» حاشية السندي على سنن ابن ماجه حديث رقم ١57١‏ 


تس 
-. 


ا 
مس کے 


2 


إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۹) 


بو 


/ 


التعامل وأنواع الإكرام» وهو من القيام المباح ویدل عليه حديث عائشة #ه في قصّة نزول فرظ 
ار 00 زر و و بل ارت 8 إن إن م 
على حكم سعد بن معاذ ولاه وفيه: بَعَتَ رَسول الله وَل إلى سَعْدِ بن مُعَاذِ فاي به به عل حار عليه 


و 


إِكَافٌ من لیف قد حل عليه وف به قَوْمُُ... فا طَلَّعَ عَلَ رَ سول الله وك قال: «فووا لل 


22 


o‏ 01 ەر 


میم قرو لوه» فقال عمَر: اء ا ل «أنزلُوه» فَأنْرَلُوه" ٠ء‏ ویدل عليه أيضًا 

ما كان من قیامه و إلى ابنته فاطمة #» إذا دخلت علیه وقیامها 4 إلى أبيها و إذا دخل عليهاء 
فعن عائشة 4 آن فَاطِمَةَ #: كانت إِذَا دخلّت على رَ سول الله كك «ق م یا فاد بییها وق 
وَأَجْلَسَهًا في جلسه وَكَانَ إِذَا دحل عَلَيْهَا قَامَتْ E‏ و عليه ا 

* ومن أنواع القيام كذلك: القيام الذي يصاحبه الترحيب والتبجيل عناية بشأن من قام له واهتماما 
بأمره» كالقيام للدّاخل تبجيلاً لن خلمّه التواضع ولا يحب أن یام له وهذا التوع یکره وم 
له والقائم» وهو قيام منهي عنه» ویدل على النهي حديث أنس بْنِ مالك 4 قال: "ما گان شخصش 
أَحَبٌ لیم رُؤْيَةَ من رَسُولٍ الله له وَكَانُوا دا ره ليَقَومُوا تا يَعلَمُونَ من کراهیته لد "۲۱ 
وعلة الكراهة تکمن في خشية الفتنة بتغيير نفس الوم له» وإن كان انب ی - ونفشه معصومة 
من َرَعَاتِ الشيطان - كان یکره القيام لنفسه» فمن باب أولى أن یکرهه غيرٌ العصوم لإمكان 
تعرض نفسه للفتنةء ويدل على النهي كذلك حدیث أي جز قال: : "دخل ماو ية وه ينا فيه عبد 

له بن الزیتر وعبد اهب اه اکآ تبجا قَقَالَ مُعَاويَة: اجلس 

کا اب عامر اقا سمخث رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «من أَحَبٌ آن یل له التاس قياماء فَلْتبَوَأمَْعَدَهُ 


من + التار)"1*] وأنكر هذا القيامَ مالك ت وا من آهل العلم !!. 


[۱] آخرجه البخاري في الجهاد والسبر (۲/ )٩۷‏ 

[۲] أخرجه آبو داود في الأدب (۵۲۱۷) والترمذي في المناقب (۳۸۷۲) 

[۳] آخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۱۳۲ والترمذي في الأدب (۲۷۰4) 

[:] آخرجه أحمد في مسنده ٩۳ /٤(‏ وأبو داود في الأدب (۵۲۲۹). والترمذي في الأدب (۲۷۰۵) 


1 انظر فتح الباري لابن حجر (۱۱/ ۵۰) 


۳۱ 


.ل ارشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۵) سس 


١ 


س١ :١‏ هل المصر على المعصية كافرء أم الذي يصر على الكبيرة هو الذي یکفر وما الدليل بارك الله 
فيكم؟ 

قال الجرجاني: "الاصرار الاقامة على الذنب والعزم على فعل مثله" 1 فالإصرار على الذنب هو 
البقاء والاستمرار علیه دون (حداث توبة منه» ویدل عل هذا العنی قوله تعالی: وين إذا تعلو 

حشة أو طلا اف دگزوا الله فَاسْتَعْمَرُوا لِذْنُوِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذئوب إلا الله وه يُصِرُوا عَلَى ما 
فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ه [آل عمران: »]٠١١‏ عن السدي: 13# يُصروا على مَا فَعَلُواك أما "یصروا" 
ل ع ا ل ار ا 
"الاصرار" الإقامة على الذنب عامدًاء وترك التوبة منه... وقد روي عن النبي و أنه قال: «ما صر 


من استغفر» وإن عاد في اليوم سبعين مرة» 1". 


والمصر على الذنب بالتوصيف السابق هو من جملة العصاة ولا يكفر بتكراره وإصراره الا إن استحل 
فيكفر باستحلاله» والتوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية 
كبيرة أو صغيرة» والذنب المصر إن مات على إصراره هو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه 
بذنبه ثم أدخله الجنة» قال محمد بن عوف الحمصي: مق عل أحمَدُ بن حنبل: : جاء احدیث عن رسول 
لله يل آله قال: ١مَنْ‏ َي الله بدنب يِحِبُ لَه به النال تانب مِنْهُ غير مْصرٌ عَلَيْه فن الله وب عليه 
ومن لَِيهُ وقد یم عليه حَذَ لك الب في اليا فهو کَاره» کا جاء الحَدِيْتُ عن رَسُوْل الله لف 

من ل فم | خر تائب ب من الب التي کڏ اجب يها الق ره إل الله ِن شاء له ون 


A‏ ا ٠ e‏ وير عه 3 و ر وس ر هر 2 50 روه ل سا 6 عم 
ا نیت 


)٤٤ /١( التعريفات‎ ]١[ 
۷۸۲۲ تفسير الطبري برقم‎ ]۲[ 


1 نفس المرجع 


۳۲ 


<> دلب إرشاد السائل إلى جواب المسانل (3؟) سس ع 


مدب گان منك َو ذَكَرَ مساویه کان مُبْتدِعَا خارجًا عن الجَاعَةٍ حتّی يم عَلَيْهُمْ ماه ویکُون 


لبه هم بأحمَعِهِمْ ا 


1 ع 7 I‏ 5 عه ۵ رم 2 24 

وقال آبو عبد الله: "فثبت با ذكرنا أن المصئّ على ما دون الشر لك حتى یموت: مومن» غب كافر ولا 
مُشْرِكِ وهو بين خوف ورجاءء ماف أن بُعاقبه الله على معصیته یه ب استحَقّ من العقوبة» ونرجو 
أن يتفض الله عليه فیعفو عنه ويغفرٌ له دنه [']. 


ت 
أن 


ونما يدل على ما ذكرنا ما روي عَنْ مر بن لطاب رجلا عل عَهْدِ ال تا كَانَ امه عَبْدَ الله 
کت تورث دعر #۵ رک وتان ارب a‏ 

مَرَ به فَجَلِدَ فقال رَجُل من الق اللّهُمّ لح ما اتر ما يوی به؟ فقال الي ل لا نامر 
وله ما عَلِمْتٌ له نْب الله ورول 1" أ» فعبد الله تكرر منه الذنب والحد حتى لعنه بعض الصحابة 
فنهاه النبي کي وأخبره أنه يحب الله ورسوله وهذه شهادة له بالإسلام. 


و 


م اله شه ته 0م" ااه >1 . دسا ه 2ه وه گم رو 94 عد سه وق رهص او که في 
وعن ابن عباس» عن النبي 335 قال: «مَا من عبد مُمن إلا وله دنب یعتاده الفينة بعد الفينة» أو ذنب 


هو مُقِيمٌ له يُقَارِفهُ حَنَّى بمارق إِنَّ الومن خلق مت واب تسیا ذكُرَ ذكرَ) .]١‏ 


م۱۲: كيف تغسل المرأة المسلمة عند موتهاء وما هي شروط الغسل؟ أجيبونا ير هكم الله. 


أقول أن غسل الميت المسلم هو من فروض الكفاية على المسلمين» وأولى الناس بذلك هم القرابة أو 
العصبة أي ورثة الميت وأقاربه» ويقدم في غسل الرجل الرجالء والأولى بغسل المرأة المرأة» ويجوز هم 
أن يستأجروا من يقوم بهذا الواجب عنهم إن لم يوجد بينهم من يحسن ذلك وإلا فالواجب على كل 


7” 5 /۳( الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة‎ ]١[ 
)1۲۳ /۲( تعظيم قدر الصلاة ة لمحمد بن ذ نصر الروزي‎ ]۲[ 
58٠ رواه البخاري برقم‎ ]۳[ 


[4 ] رواه الطبراني في العجم الكبير برقم ۱۱۸۱۰ 


۳۳ 


سے ب إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9؟) سس 


١ 


مسلم في هذا الزمان أن يتعلم هذا العلم في هذا الزمان حتى لا يتولى غسل المسلم ودفنه مشركا من 
ال کن 

وأما الصفة الكاملة لغسل الميت ففصلها ابن قدامة في المغني فقال: مسألة؛ قال "ويلف على يده خرقة» 
فينقي ما به من نجاسة» ويعصر بطنه عصرا رفيقا": وجملته أنه یستحب أن يغسل ال ميت على سرير» 
يترك عليه متوجها إلى القبلة منحدرا نحو رجليه» لينحدر الاء بما يخرج منه» ولا يرجع إلى جهة رأسه. 
ويبدأ الغاسل» فيحني الميت حنيا رفيقاء لا يبلغ به قريبا من الجلوس» لأن في الجلوس أذية له ثم يمر 
يده على بطنه» يعصره عصرا رفيقا؛ ليخرج ما معه من نجاسة» لئلا يخرج بعد ذلك» ويصب عليه الماء 
حين يمر يده صبا كثيراء ليخفي ما يخرج منه» ويذهب به الماء» ويستحب أن يكون بقربه مجمر فيه 
بخور حتى لا يظهر منه ريح. 

ثم قال: "ویوضته وضوءه للصلاة» ولا يدخل الاء في فيه» ولا في آنفه» وإن كان فيهما أذى آزاله 
بخرقة": وجملة ذلك أنه إذا آنجاه» وأزال عنه النجاسة بدأ بعد ذلك فوضأه وضوء الصلاة» فيغسل 
کفیه ثم يأخذ خرقة خشنة فيبلها ويجعلها على آصبعه» فيمسح أسنانه وأنفه» حتى ينظفهماء ويكون 
ذلك في رفق» ثم يغسل وجهه ويتم وضوءه» لان الوضوء يبدأ به في غسل الجي» وقد قال رسول الله 
ية للنساء اللاتي غسلن ابنته: «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها» متفق عليه. 


وفي حديث آم سليم: «فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا نقيا بماء وسدرء فوضئيها وضوء الصلاة 
ثم اغسلیها» ولا يدخل الماء فاه» ولا منخریه» في قول أكثر أهل العلم. كذلك قال سعيد بن جبير» 
والنخعي» والثوري وأبو حنيفة. وقال الشافعي يمضمضه وينشقه كا يفعل الحي. ولناء أن إدخال 


الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه. فیفضی إلى المثلة به» ولا یمن خروجه في أكفانه. 


ثم قال: "ويصب عليه الماء» فيبداً بميامنه» ويقلبه على جنبيه» ليعم الماء سائر جسمه": وجملة ذلك أنه 
إذا وضأه بدأ بغسل رأسه. ثم لحيته. نص عليه أحمد. فيضرب السدر فيغسله| برغوته» ويغسل وجهه. 
ويغسل اليد اليمنى من المنكب إلى الكفين وصفحة عنقه الیمنی» وشق صدره وجنبيه وفخذه وساقه. 


٤ 


+ إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9؟) سس 


١ 


يغسل الظاهر من ذلك وهو مستلق» ثم يصنع ذلك بالجانب الأيسرء ثم يرفعه من جانبه الأيمن» ولا 
يكبه لوجهه. فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه» ثم يعود فيحرفه على جنبه الایمن؛ 
ويغسل شقه الأيسر كذلك» هكذا ذكره إبراهيم النخعي» والقاضی. وهو أقرب إلى موافقة قوله - 
عليه السلام - «ابدأن بميامنها». وهو أشبه بغسل الحي. 


ثم قال: "ويكون في كل المياه شيء من السدر» ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته": هذا 
المنصوص عن أحمد قال صالح: قال أبي: اميت يغسل بیاء وسدر ثلاث غسلات» قلت: فيبقى عليه؟ 
قال: أي شيء يكون هو أنقى له. وذكر عن عطاء» أن ابن جريج قال له: إنه يبقى عليه السدر إذا غسل 
به كل مرة. فقال عطاء: هو طهور) 1'. 


ومجمل ما ذکره الفقهاء من صحيح صفة غسل الميت نلخصه في هذه النقاط: 


* وضعالميت على مكان الغسل مستلقيا على ظهره وتغطية كامل بدنه بثوب رقيق» ويفضل أن يكون 
مكان الغسل يسمح بتصريف الياه أولا بأول. 

٠‏ أن یکون الغسل في مكان مغلق وتحت سقف. وفي خلوة بحضور المغسل ومن يساعده في الغسل. 

؟ يفضل أن يكون الغاسل أمينء فان رأى خيراً آظهره» وان رأى غير ذلك ستره. 

٠‏ يجب على المغسل ألا ينظر إلى عورة الميت مطلقاء وألا ينظر إلى باقي جسده إلا للحاجة» كا يحرم 
عليه مس عورته المغلظة من غير حائل. 

* يستحب استعمال الماء البارد في عملية الغسل إلا إذا اقتضت الحاجة لاستعمال الماء الساخن لإزالة 
النجاسة التي لا تزول بالماء البارد. 

٠‏ لايزيل الغاسل أي شيء من شعر الميت أو أظافره» ويقوم المغسل بلف خرقة على يده الیسری» أو 
ما يسد مکانها كالقفازات ونحوهاء ثم يعمل على إسناد الميت بأن يجعل المغسل ركبته خلف قفا 


الیت ويضع يده اليمنى على كتفه ويحرص على عدم ميلان رأس الميت بوضع إبهامه بنقره قفا 


1 المغني لابن قدامة ط مكتبة القاهرة (۲/ ۳۰) 


+ إرشاد السائل إلى جواب المسائل (1؟) سس 


1 ۷ 


ویمسح بطن الیت بيده الیسری حتی تخرج الفضلات إن وجدت والأفضل استعیال الطیب 
هذه االة سترا للرائحة. 

٠‏ يقوم باعادة الميت إلى وضعية الاستلقاء وينجيه فيغسل القبل والدبر مع صب الاء على الکان 
ليزول ما يخرج من الیت. 

٠‏ إزالة الأوساخ من العینین والأنف والفم والاظافر. 

۰ یوضی الخسل الیت وضوءا كاملا بسننه وآذکاره» وت أن یستحضر النية لذلك» وجرص غل 
عدم صب الاء في الفم أو الأذنين أو الآنف» وينظف فمه ويسوك آسنانه بسبابة يده الیسری. 

* يغسل رأس الميت بالماء والصابون ثلاث مرات. ثم يغسل يديه مبتدأ برؤوس أصابعه إلى كتفه» 
ويغسل بعد ذلك ما أقبل من شقة الأيمن نزولا إلى أصابع قدميه» ثم يفعل ذلك بشقة الأيسر. 

* يقوم بوضع رجل الميت اليمنى على اليسرى ومن ثم قلبه من جنبه الأيسرء ويغسل ما أدبر من 
شقه الأيمن نزولاً حتى أصابع رجليه» ثم يفعل عكس ذلكء بجعل رجل الميت اليسرى على 
اليمنى وقلبه من جنبه الایمن» وغسل ما أدبر من بدنه من كتفه إلى رؤوس أصابع رجليه» ويكرر 
ذلك ثلاث مرات. 

٠‏ يقوم بتعميم بدن الميت بالماء ويستحب أن يكون ممزوجاً بالكافور أو ما يتوفر من الطيب» 
والأكمل تكرار الغسلات تسع مرات» فان اقتصر على أقل من ذلك فالغسل صحيح 

٠‏ يفضل أن يقوم بتليين مفاصل الميت بعد غسله» وتنشيف بدنه حتى لا يبتل الكفن. 


* إذا تعذر غسل الميت لسبب من الأسباب كان احترق وتبری يمم وجوباً. 


س1 : آي مات كافرا وعليه دين» هل يجوز أن أدفع دينه بارك الله فیکم؟ 


أقول ليس عليك أن تؤدي عنه الدين بعد موته لما روي عن أبي هريرة قال: قال رَسول الله يَك: ١س‏ 
الوم ملق یه عتی يُقْطَى عَنْهُ ۷ أء فنص الحديث على أن النفس المؤمنة هي التي تعلق بالدين 
1 سنن الترمذي ت شاکر (۳/ ۳۸۱) 


۳۹ 


:ل إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۵) سس 


١ 


حتى یقضی عنهاء وأما الكافر إن ترك شيئا فتؤدى منه الحقوق التي عليه إلى أهلها قبل أن تقسم على 
آهل دينه» قال ابن قدامة: "وإن ادعى على أبيه دينا» ١‏ تسمع الدعوى حتى يدعى أن أباه مات» وترك 
في يده مالا؛ لأن الولد لا پلزمه !'!. 


س٤‏ ۱: هناك رجل شهد عليه رجال ثقات عددهم ۷ أنه یسب الله في حوادث متفرقة. هل هذه تعد 
استفاضة ويحكم على الرجل بالكفر بها؟ 


أقول أنَّ الاستفاضة هي الشيوع والانتشار وهي حجة في ثبوت الا حکام ومنه استفاض الحديث إذا 
شاع وانتشر» وإذا ورد ابر من طرق متعددة على حادثة ما فاستفاض آفاد اليقين على وقوع الحادثةه 
وفي مثل صورة السائل فهذه استفاضة في كفر هذه العين» قال الخلال: "وأخبرنا آبو بكر المروذي في 
هذه المسألة قال: قلت لأبي عبد الله: أشهد أن فلانة امرأة فلان» وأنا لم أشهد النکاح؟ قال: نعم» إذا 
كان الشيء مستفيضًا فأشهد به» قال: وأشهد أن دار بختان هي لبختان ول يشهدني؟ قال: هذا أمر 
قد استفاض» آشهد بها له قال آبو بكر: وأظن آني سمعته يقول: هذا کمن يقول: إن فاطمة بنت 
رسول الله 5ء ولا آشهد أنها بنت رسول الله أما طارق بن شهاب يقول عن أب بكر: إنه قال هم: 
تشهدون أن قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النار وما رضي -يعني: أبا بكر- حتى شهدواء قال أبو عبد 


الله: وهذا آثبت وأصح ما روي في الشهادة" !"!. 


سه :١‏ آفیدونا يرحمكم الله عن صفات الجهمية واختلافهم مع أهل السنة. 


الجهمية هي فرقة كلامية تنسب إلى الجهم بن صفوان وهو تلميذ الجعد بن درهم الذي ذبحه خالد 


5 س 0 3 ۳ و م2 ~~ رو و E o2‏ 7 4 مه 
القسري كما روي عن خبیب بن آي خبیب قال: خطبنا خالد بن عب الله القشري بواسط يوم 


۱1] الغني لابن قدامة ط مکتبة القاهرة (۷۵/۱۰) 
1 السنة للخلال (۱/ ۲۸۰) 


۳۷ 


کے إرشاد الشائل إلى جواب المسانل (4؟) بي ع 


الأضحَىء فقال: "أا الاس ارْجِعُوا قَصَحُواء بل الله ما وَمِنْكُمْ؛ اي مح با ندب ورم له 
مر مر که ۳ س ره ودع 
زعم ان ن الله لله 1 نخد راهيم خلیلاه ول یلم مُوسَى تکلیاه وتعال الله عا قول اد بن ورم علو 
كَبيرًا. تم َوَلَ قلح"( أ» ثم توسعت عقائد هذه الفرقة الضالة بعد الجعد على رأي الجهم في باب 
اء مذهب جهم بن صفوان ببلاد المشرق» فعظمت الفتنة به. فإنه نفى أن يكون لله تعالى صفت 
وأورد على أهل الاسلام شكوكا آثر في الملة الإسلامية آثارا قبيحة» تولد عنها بلاء كبير. وكان قبيل 
المائة من سني اللحجرة» فكثر أتباعه على أقواله التي تؤول إلى التعطيل» فأكبر أهل الإسلام بدعته وتمالوا 
على إنكارها وتضليل أهلها. وحذروا من الجهمية وعادوهم في الله وذموا من جلس إليهم» وكتبوا في 


الرد عليهم ما هو معروف عند أهله" !"!. 


وخرج من رحمها الأشاعرة الذين هم مخانيث الجهمية » وتأثر بهم المعتزلة حتى إن لقب الجهمية غلب 
على المعتزلة في عهد المأمون في فتنة خلق القرآن» وأصول بدعهم نفي الأساء الإلهية فينفون الأسماء 
وجاك و 
له وأما في الصفات فهم العطلة: "الب الط مه لمات من هل ال نا میم إضَافَةٌ مك 

رر لا مد و سیر 0 هد و 7 8 رك وعد یره 
وَلَيْسَ لله حَيَاة تمه به ولا عل قا ئم به و لا قدرّة قائمّة به ولا ات ولا خب ولا بغض ولا 


ی ۳ 72 2 ما ی موس o 0 4 3o‏ 7 مر م4 11 7۳ ےہ ل اص 
غضب ولا ری بل جميع ذلك محلوق من کا رال ما عته في الاشلام الجهوية ون 
ابتَدَعُوهبَعْدَالِْرَاضٍ عضر الصَّحَابَةِ وآکابر التَبِعِينَ کم باحسان وَكَانَ مُقَدَمْهُمْ مم رجل یال له الحم 
بن صَفْوَانَ فیبّتِ الحَهْدِيّة إلَْه وا الاسء والصفانت عم لت وَغعَيْرُهُمْ فَتَقُوَا الصَّفَاتِ 


دُونَ الْأَسَْاءِ وَوَاقَقَهُمْ طَائِفة من الْمَلَاسِمَةِ اناع آرضط و" ۱. 


1 ] الرد على الجهمية للدارمي - ت البدر (ص۲۱) 
1 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار (4/ ۱۹۰) 


[۳] الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (۲/ )١71١‏ 


۳۸ 


سے إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9؟) سس 


١ 


وني باب الایمان هم من أشد فرق الجهمية فجعلوا الایمان هو المعرفة فقط وهذا "الذي تفرد به جهم 
القول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وأن الایمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل به فقط وأنه 
لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده وأنه هو الفاعل ون الناس إن تنسب إليهم أفعالهم على المجاز 
كا یقال: تحرکت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس وإن] فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس 
الله - سبحانه - الا أنه حلق للانسان قوة كان بها الفعل وخلق له إرادة للفعل واختیارا له منفرداً له 
بذلك کا خلق له طولاً كان به طويلاً ولوناً كان به متلوناً" 1". 


ومن أهم المراجع في الرد على الجهمية الرد على الجهمية للإمام أحمد وكذلك الرد على الجهمية للدارمي 
والرد على الجهمية لابن منده وقد اتة تفق السلف على كفرهم ولم يعدوهم من طوائف الإسلام. 


ولقد تقلد كفرهم خمسون ني ... عشر من العلماء في البلدان 


واللالكائي الإمام حكاه عن ... هم بل حكاه قبله الطبراني ۱۲1 


س"۱: هل النهي عن قتل النساء والولدان في الحرب عام آم خاص إذا أسرواء أي قتلهم صبرا؟ 


STS 


ته قال ك 


ا فيَضَاتٌ من نسائهم وَذْرَارِيجُمْ ر قَالّ: : الهم منهم 0 ا 


روي عن الصَّعْبٍ بْنِ جنا 


و آما إذا أسروا فهم من جملة الغنيمة التي تة تقسم على الغانمين» کا روي عن سَلَيَانَ بن بر عن 


أبيه قال: كان وتو لله کیا إا مر ايرا عل جَيْش» أَوْ سَرِيّة أَوْصَاهُ في حَاصَّيهِ بتفوی الله وَمَنْ 
مذي اه E‏ أ قال «اغروا باشم اه نی کیل شه ایلوا من کر باه ا واولا تلو 
1 مقالات الاسلامین ت زرزور (۲۱۹/۱) 

[] نونية ابن القیم الكافية الشافية - ط مکتبة ابن تيمية (ص 4۲) 


[۳] رواه البخاري برقم ۲ ورواه مسلم ۱۷۵ 


۳۹ 


د :ب ارشاد الشائل إلى جواب المسائل (۲۵) لك ع 
وَلَا تَغْدِرُواء ولا موا ولا تفتلوا وَلِيدَاه وا لَقِيتَ عَدُوّكَ من الشرکیت. فَادْعَهُمْ إلى ؟ ث خصّال 

-أَوْ خلال - یه ما أَجَابُوكَ فافبل منم کف عَنْهُمْ ؟ مادم إِلَ الاشلای فان َجَابوك فاقبل 
منم وکف عنهم ف تم ادعُهُمْ إل التحول من دارهم ال دار الجَاجِرِينَ» وَأَخَرْهُمْ اعم إن فَعَلُوا دك 
َلَهُمْ ما ِلْمْهَاجِرِينَ» وَعَلَيْهِمْ ما عَلَ الجَاجِرِينَ» فَإِنْ با أن يَتَحَوَلُوا مِنْهَاء ا 1 يَكُونُونَ 


غاب امین ير ري عَلَيْهِمْ کم الله الي يخْرِي عَلَ منت ولا يون هي في اله َعَنِيمَةٍ وَالْمَيْءِ 


ی الا آن هدوا م مَعَ لين و هم زا فلع یه تس 
هم قان هُمْ وا قَاسْتَعِنْ بالله رقم وَإِذَا حاصر : فارادوك أن تبعل هم َة ال 


ت أَهْلَ حِضْنٍ 
3 0 الله 3 50 وَلْكِنِ ربا وَذْمَة أَصحَابك, فا 


و نکن عل شک اف لد یی لكِنْ أَنْزِهُمْ عل خکمك. قاك لا تذري 
آتصیب کم الله فيه أَمْ ۱/۷ . 


س۱۷ : امرأة طلقها زوجها وهي حامل» ثم بعد شهر من الطلاق ذهبت إلى الطبيبة فتبين ها آنا 
حامل في الأسبوع العاشر وتبین أنه میت منذ الأسبوع السادس. فهل انقضت علتها أو تعتد 


باحیضات؟ 


آقول إذا كان السقط قبل أن يتبين فيه خلق الولد فلا تتعلق به أحكام الوضع من انقضاء العدة وأحكام 
الدماء - النفاس - وعتق آم الولد وغيرهاء والدة التي يتبين فيها خلق الولد على الصحيح هي واحد 
وثمانون یوما وهي الضغة المخلقة» قال ابن رجب: ال ماع ور اعد ور ا 


رم ل #و مگ 27 


1 کون مضه ری تین ال وا یخن بل ایکون نشکا ها ابا : اسان 


8 لعل 


الشَافِعِيٌ بنَاءَ عل هَذَا الأضل: اه لا نمی اأ SN‏ تحت آم الود لا بالط رن ما 


3 ] صحیح مسلم (۳/ ۱۳۵۷) 


کے إرشاد الشائل إلى جواب المسانل (۲9) بي ع 


أ 
ي يِن آن یلق وَيَتَصَوَّرَ في أَحَدٍ وََانِينَ یوم 1 وعليه ففى صورة السائلة فالجنين لم یتخلق بعل 


وعليها بالاعتداد بالأقراء. 


س۱۸: هل لي أن أرقي سيارتي أو بيتي بارك الله فيكم؟ 


سس اس ا و وب 
بالله» يتأولون قوله تعالی: لوا اد دَخَلْت جَتَمَكَ فلت ما شاء اله لا قُوَةَ لا با [الکهف: ۳۹ 


ووردت فى ذلك آثار: 


9 أخرج سعيد بن مَنصور وَابْن ¿ أبي حاتم وهی ف 
كاله کا یعجبه آو ول خافطا من حیطانه قال "ما شاء اله لا در 
وَلَولَا إِذْ حَخَلْتَ جَنَتَكَ فلت ما شاء اله لا فُوَة 
أخرج ابن اندر وَابّن ¿ أبي حاتم عن زیاد بن سعد قال: کان این شهّاب إذا دخل 
ويتأول قوّله: ولا إِذْ حلت جَتَتَكَ فلت ما شاء اله لا قُوَة 
e e ۰‏ ال "ما ؟ 0 


وللمسلم أن يرقي نفسه وأهله ودابته ویعوذها كما قال ابن أبي شيبة في الصنف باب: في الَابّة صي 
ای ء باي یء ود به؟ قال: "حَدَنَا ان إذْرِيسَء عَنْ حُصَيْنِه عَنْ هلال بن یاف عَنْ شحیم بن 


2 کے مه 


عراب ال سَيدِهَا ون تغرض مُضْحَفَاء قَقَالَتْ: 


> ه و سس o‏ 


تَوْفْلِء قال : با تحن عند عبد الله ٍذ جَاءَتْ ولیدَة 
تا يسك وَكَد ََعَ فلان مُهرك بيه رکه يدور في الدّار گات في فلَكِء فم فابتغ راید فقال عبد الله: 
کے وض ر ور ر 4 ر هر 4 ا 9 2۳ 

( تبتغ راقیا وانفث فى منخره اربعا؛ وف الأنشر کلانا»» وال «لا بش الا رب الناس» 
1 ] جامع العلوم واحکم ت الأرنؤوط (۱/ ۱5۱) 

)۳۹۱ /۰( الدر التشور في التفسير بالمأثور‎ ]١[ 


۳۱ 


سک کر ل إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۹) سس << 


اشف أت الشّانی» لیکشت الم الا آنت» قال: قََمَب ثم رَجَح زلیناه قال: فَقَلْتُ: ما مربي ف 


إ 


کا صب 


جت حتی رات یج َال وَأَكَلّ" 1. 


س۱۹ : بعضهم یقول أن التکفیر بالعموم یلزم منه تکفیر آنفسنا. 


نقول أن إطلاق العام الخصوص بلفظه مع وجود الخصص إطلاق صحيح» لأن الکثبر من 
عمومات القرآن والسنة خصوصة والعمومات تقراً بآلفاظها وقد دخلها التخصيص ول يقل آحد أن 
الاطلاق غلط مع وجود الخصص أي آکثر عمومات القرآن قد دخلها تخصیص وهي تقراً على 
عمومها؛ فاطلاق العام مع وجود الخصص إطلاق صحیح. لذلك الذين یقولون لنا إذا آطلقنا القول 
بکفر الشعوب بالعموم پلزم منه تکفیر آنفسنا قد تکلموا بجهل شنیع وقد ورد هذا الاطلاق في سياق 
تکفیر القری والدیار أي في الباب الذي نحن فيه مع وجود قلة مسلمة وطائفة مستخفية كا في قوله: 
«وَلَمًا جَاءَتْ رسلا رهم يم بالْبُصْرَئ قَالُوا ئ هكو أل هذ لین آفلها انوا ظَالِمِينَ (۳۱) 
قال إن فيها لوط الوا کن أغله يمن فيهاء ليده وَأَهْلَهُ إل ا َه كَانَتْ مِن الْغَابرِينَ» [العنکبوت: 
۱- ۳۲]» قال أبو جعفر: "يقول تعالى ذکره: قال إبراهيم للرسل من الملائكة إذ قالوا له «إإنَّ مهلكو 
هل هذه المرب فلم يستثنوا منهم أحدا إذ وصفوهم بالظلم ود أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ4. ولوط ليس 
من الظالمين» بل هو من رسل الله وأهل الایمان به والطاعة له فقالت الرسل له تن أَعْلَمْ من فِيهاك 
من الظالمين الكافرين بالله منك وان لوطا ليس منهم» بل هو كا قلت من أولياء الله" !"!. 

فإطلاق الكفر على عموم القرى الكافرة وإن كان فيها خصوص الموحدين من القلة المستعلنة بدينها 
هو إطلاق صحيح بنص القرآن فا بالك بالقلة المستخفية!!! کما في آية العنکبوت. وفي قولة تعال: 
اد َم مموسئ من با غو من خُلِيَهِمْ جلا جَسَدًا له خوژ. أ یروا أنه لا يكلّمُهُمْ ولا بهدیهم 


ا وَكَانُوا ظَلِمِينَ4 [الأعراف: ۰۱4۸ ولیس كلهم اتخذوا العجل فقد قال تعالى: # ول 


1 مصنف ابن أبي شيبة (/۵۰) 


[۲] تفسير الطبري (۲۰/ ۳۲) 


۳۲ 


عد عبنت رشا نماث ال جوابالفسائل .بي اج 


C—™ 


و 


ال ُمْ هَارُونُ من بل با قَوْمِ لا يم بو ود ریم امن مَاتبعُونٍ وَأَطِيعُوا أَمْري )٩۰(‏ الوا آن 
رح عَلَيْهِ عاکفین ی جع إِلَيِنَا مُوسَئ 4 [طه: ۹۱-٩۰‏ قال ابن عباس: "لم قال القوم لن ن 
عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَقٌّ جع نا مُوسَى# أقام هارون فيمن تبعه من المسلمين من ۸ يُفتتن» وأقام من 
يعبد العجل على عبادة العجل» وتوف هارون إن سار يمن معه من المسلمين أن يقول له موسى 
قرفت بين بي إِسْرَائِيل و رب قَؤلي) وكان له هائبا مطيعا"!'» وقال تعالی في قوم قريش ۷ ودب 


به فك ومو الح قل لس علیکم بؤكيل» [الأنعام: 17]. 


وکذلك صح اطلاق الکفر على أهل مكة مع وجود مستخفین مستضعفین كما قال تعالى: هم لین 
عر ا نامشچ د لخم 0 مَعْكُوفًا أن یلع له لوا رجال مُؤْمِبُونَ وَنِسَاءٌ موْمتَاتْ 
مت هُمْ أن ل نزن مَعَرَة مع عير عمس ید خل الله في رخمته من نشاف أو تركلا لدب 
لین كَمّروا مِنْهُمْ عَذَابًا آلیماه [الفتح: ۲۵] والشاهد في الاية أنه تعالى قیّد الرجال والنساء بصفة 
الایمان ليخرجوا من عموم قوله ْم لین گفروا وَصَدُوَكُْ4 ثم قال «(1 وم أن توخ 
لاختلاطهم بالمشركين وهم يكتمون الإيمان فيجرى عليهم حكم الكفار من القتل #فتصيبكم تنهم 
مره تبعا لقومهم» وروی الطبري بسنده عن ابن إسحاق: ۳ فتصیتکم منْهُم ٤‏ معد عير عل 
فتخرجوا دیته» فأما إثم فلم يحسبه عليهم» العو ات ها الکت ا الطبري فقال: "وانا 
المعنى: فتصيبكم من قبلهم معرّة تُعرّون بهاء يلزمكم من أجلها كفارة قتل الخطأ" ". 


1 تفسير الطبري (۳۹۹/۱۸) 


1 تفسير الطبري (۲۳۹/۲۲) 


۳۳ 


:م ارشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۵) ل ا 


١ 


س١‏ ۲: ريد ردا على من يقول ليس هناك كفر على من تحاكم إلى حكمة طاغوتية في مسألة موافقة 
الشريعة مثل المبراث ونحوه. 


أقول أنَّ حقيقة هذه الدعوى هي: أن التحاكم إلى الطاغوت هو طلب حكم مناقض لدين الإسلام 
فيه تحليل ا حرام أو تحريم الحرام أو إسقاط واجب. أما القوانين التي لا تشمل على التبديل أو المناقضة 
للشريعة الإسلامية المنصوص عليها فهي من جنس الباح» وهي دعوى المداخلة الجدد. 


وعلى هذا التقرير يفتحون باب التحاكم إلى الطاغوت على مصراعيه في قضايا لا حصر لماء وهي من 
الحيل التي يحتالون بها على تسويغ الشرك بالله في هذه العبادة العظيمة» والإشكال أنهم يتمسحون 
بالاثر وإذا أتيتهم من الأثر ما يخالف دعواهم كفروا به التحاكم إلى الطاغوت في القضية سواء وافق 
ص ا 
المَّكَاك ا کر ٍل ای أُونُوا نَصِيئًا من الکتاب يُوْمِنُونَ بالتِ والطغوت وَيَقُولُونَ لین مروا 
ُؤْلَاءٍ أَمُدَئ من الَّذِينَ آمَنُوا سيا [النساء: ۱ يَعْنُونَ بذَلِكَ الْيَهُودَ جَعَلُوا كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفٍ 
وین آخطب حکمین ما حَكَمَ) من َيْءٍ خلاف کتاب الله أو یو ِتاب الله رَضُوا بو وَتَرَكُوا 
ید وج ب و 0 
أن معا ر شرل الله يله و ااه عل هی من اه تال الله وی لین هم الل ومن يَلْعَن 

فلن تمد له تصیا 4 [النساء: ۵۲] قال جویر: حي بن أخطب: ا لحت وَكَعْبٌ: الطَّاغُوتُ 1". 
ونقول أنَّ السلم الحنيف قد تقرر عنده أن حقيقة الشرك في عبادة التحاکم هو في رد النزاع إلى غير الله 
ورسوله َيه كا سبق بيانه في مناطات التحاكم إلى الطاغوت» فمن رد أي نزاع أو خصومة أو شقاق 
إلى الطاغوت للفصل فيه فقد أش رك بالله تعالى في الحكم» والطاغوت هو الذي يحكم بغير شريعة الله 
مستنداً إلى غير كتاب الله وسنة رسوله تا من الأهواء وزبالات الآراء في فروع المسائل وأصوهاء 


وهو الذي يسن قوانين وتشريعات في كافة الابواب المتحاكم إليه فيهاء سواء في النکاح أو العاملات 


1 تاريخ ابن شبة (۲/ 40۳) 


۳ 


+ إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9؟) سس 


. 


أو الحدود والجنايات والدماء» ويقننها في مواد وضعية ولوائح تشري يعية» وينسبها إلى المشرع الوضعي 
أي البرلان أو مجلس الشعب أو المحكمة الدستورية» وا يحكم جميع القضاة الطواغيت في ربوع 
ماقا فالارباب یعون هم الثم والقوانین وب رن هم الشرائع والاوضاع و حکمونجم بغبر 
ما أنزل الله» فعن السّديّ قال: الحكم حكران: حکم الله وَحكم الحاهلية ثم نم تلا هذه الآية «أفخکم 
الجاعاكة ییون ون اخسن من الله كما لموم يُوقُِونَ4 1ء وعن أب عَبَيْدةَ الاج قال: سَمِعْتُ 
ا َس يَقُولُ: مَنْ حَكَمَ بعر خکُم الله فَحُْكُمْ هة "اء وقال الطبري: "وخکم ا لجاهلية"» يعني : 
أحكام عبّدة الأوثان من أهل الشرك... ثم قال تعالى ذكره موبّخا هؤلاء الذين أبوا قبول حكم رسول 
الله و عليهم وهم من اليهود» ومستجهلا فعلّهم ذلك منهم: ومَنْ هذا الذي هو أحسن حکیّ أا 
اليهود» من الله تعالى ذكره عند من كان يوقن بوحدانية الله» ويقرٌ بربوبيته؟ يقول تعالی ذكره: أي حكم 


أحسن من حكم الله إن كنتم موقنين أن لكم ربّاك وكنتم أهل توحيدٍ وإقرار به؟ 1". 


وهذا التبديل متمثل في هذا الزمان في إنشاء الجامعات التي درس القانون وتُخْرّجٍ القضّاة والمحامين 
والسياسيين الوضعيين» وتنصيب البرلمانات ومجالس الشعب التي تسن : القوانین والنظمء وإقامة 
المحاكم الوضعية التي تحكم بها شرعه الطواغيت» وإجراء الانتخابات لتنصيب الحكام ونواب 
الشعب الشرعین» وهذه المعالم في هذا الزمان أكثر بروزاً وشهوداً ما كانت الجاهلية الأولى» ففي 
جاهلية العصر يتجلى بوضوح حاكمية البشر للبشر وعبودية العباد للعبيد» ولقد كانت الجاهلية الأولى 
تزعم أن ما تشرعه له أصل في دين الله» كا ذكر الله ذلك في أواخر سورة الأنعام» عا كانت تزاوله 
العرب من تقاليد وشرائع في شأن الذبائح والنذور والأنعام والثار والأولادء إذ أنها كانت تنسب 
ذلك إلى الله تعالى افتراء علیه» کا قال تعالی: وم الابل ان وَمِنَ اب تفن آلذکرین حم أم 
ین أا اشْتَمَلَث عليه رام این أَمْ کلم شُهَدَاءَ إِذْ وَضَاكُمْ الله با .من الم من افترى 
على الح له اا بر له إن اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ لین [الأنعام: ۱46 ]» وعن ابن 
1 الدر التثور (۳/ )٩4۸‏ 


1 رواه ابن أبي حاتم برقم 5 1۵۰ 
1 تفسير الطبري (۱۰/ ۳۹6) 


“لإ إرشاد السائلإلی جواب المسائل () سس << 


ال 
ی و عل اول لا ١‏ مین 
[الأنعام: ٠‏ 1]15 وعَنٍ اب طَاوْسٍ عَنْ بيه في قَوْلِهِ تَعَالَ: "طقل لا أَجِدُ 
[الأتعافة غ قال ع آمل الاما رة كينا عون 
ارد الا مد رل آن کی آو دما منوا 
عبر اله بو [الأنعام: ۱۳]۱6۵. 


وما كانوا يجرؤون على التصريح أنها من عند أنفسهم انا يفترون على الله الكذب فيزعمون أنها شرع 
الله ينسبونها 5 إلى شريعة إبراهيم وإسماعيل» وكذلك الأحبار والرهبان كانوا يفعلون 1" قال 
تعالی: ظقوي لین يكتْبُونَ الكتاب بَيْدِيهِمْ م يَقُولُونَ هدا من عند الله لِيَشْترُوا به ما فليا وی 
فم يا کتبت آپدیهه وَوَيْكْ مُم ينا يَكْسِبُونَ4 [البقرة: 74]» آما في الجاهلية المعاصرة فهو الإلحاد في 
الحاكمية والتشريع فهم يسمون نظامهم بالديمقراطية» وهو شعارهم في جميع المراسيم والوثائق 
والدواوین» ویسمون من یزاول التشریع "بالشرع" و السلطة التشريعية" جهاراً نهارا في إعلامهم 


وقنواتهم» في اغتصاب سافر لسلطان الله عز وجل واعلان فاضح لربوبية البشر. 


فهذه الأحكام ليست من عند الله ولو وافقت بعضها ما آنزل الله فهم لا ينسبونها لله تعالى بل ینسبوضم 
لأرباهم» فمن تحاکم إليها إن) هو متحاکم إلى الطاغوت وآحکامه وشرائعه التي ما آنزل الله به من 
سلطان» وهذه الاحکام الغیر منصوص علیها إنا هي مستندة إلى آهواء الطواغیت بط ولیست 
مستندة إلى أصول الشريعة» قال تعالى: 2۲ جَعَلْنَاكَ علی شريعة من الْأَمْرٍ فَاتَِّعْهَا ولا نتب آهواء 
تفر ار یقرت 


1 رواه البخاري (4/ ۱۸4) 

[۲] رواه عبد الرزاق في تفسیره برقم ۷۹۵ 

[۳]وعن ابن عباس ال: يا عفر میت ؛ کیت تشون أل الکتاب عن ميء وکام الَذِي رل الله َل نها أَخدث آخبار الله َْرِقُوَه 
قضا کیب وق تالالا الروك بر کاب بقار زرا ودار وار مالاب وَقَانُوا هُوَ من ند الله لیوا به تما قلیلا؟ أو 


لا يناكم ما جَاَكُمْ من الم عَنْ منألیهم. لا واه ما ریا آعذامنهم قط یکمن الّذِي أَنِْلَإَِيَُمْ. رواه ابن أبي حاتم برقم ۸۰4 


۳۹ 


سک ترس إرشاد السائل إلى جواب المسائل (09) ب ل عه 


الله كه تشريعًا إلا أشار إلى المصدر الذي يجعل هذا التشريع سلطاناء أما حين يشير إلى شرائع الجاهلية 
وعرفها فهو يردفها غالبا بقوله: ما برل اله يا من سلطانِ4ه [الأعراف: ۷۱]» لتجريدها من 
السلطان ابتداء» وبيان علة بطلانها في أنها م تصدر من ذلك المصدر الوحيد الصحیح. وإذا جاء 
الإسلام إلى ما أحلت الجاهلية أو حرمت فهو يحكم ابتداء ببطلانه كلية بظلانا أا لأنه صادر من 


جهة لا تملك الحق في إصداره. 


وما يزيد الأمر جلاءً أن جنكزخان لما وضع اليساق جعل فيها جملة واسعة من أحكام الشريعة 
اال ل ا ل ع رط SS‏ 
كفر الحكم به أو التحاكم إليه» قال ابن كثير: "وة َوْلّهُ: #أفخكم الجاِلية شرك كن ای مت ار 
حُكُمًا موم ون یه للع وج نش اه شم mu‏ 
عَنْ کل مر وَعَذْلٍ ٍل ما سوه من الْرَاءِوَالَْهْوَاءِ والاضطلاات. الي وَضعها الرّجَالُ بلا مُسْتئد 
مِنْ شَرِيعَةٍ الله کا كان اهل ااهلية يحْكُمُونَ به من الصلالات وا لالات عا یضعوعا بارانهم 
هراهم وکا کم به السار من السَیاسات الْلَكِيَة الَأخودة عَنْ مَلِكِهِمْ جنکزخان الذي وضع عم 
اليّساق وُو ار عن کتاب يجْمُوع ین أ كام قد افتبسَهَا عَنْ شرانع ستّى» من له والتضراة 
له لسلامیّت وفيا کی من الأخگام أَحَدَهَا من مر تظرو وَهَوَاهُ قَصَارَتْ فيبنیه قرع تم 
o SS‏ 


مت مر و 


جع إلى خکم الله ورس له 4 فلا کم سِوَاه في قَليلٍ ولا كَثِيرٍ" 1". 


و م 


مود 2 و موس قو رت 
فهو کافر تب فتاله ختی 


وخلاصة الأمر كل من تحاکم إلى هذه القوانین والتشریعات التي مصدرها هؤلاء الطواغیت 
الشرعون. فقد رد النزاع إليهم وآمن بهم وعبدهم من دون الله تعالى» و حضع هم بالطاعة. قال تعالل: 
انظ گت يرون علی الله الگذبدوکقی به لا ميا [النساء: *]. 


1 تفسير ابن كثير (۳/ ۱۳۱) 


۳۷ 


:ل ارشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۵) × 


١ 


سا ۲: أريد أن تبینوا لنا المناطات الموجودة في لعب كرة القدم سواء الرسمية أو التي في الأحياء 


الشعبية. 


۰ 


نقول أنَّ هذه اللعبة هي طاغوت من طواغیت العصر ووثنٌ يعقد عليه الولاء والبراء وتصرف إليه 
النصرة والحبة من دون الله تعالى» وهذه اللعبة إذا كان يُتحاكم فیها إلى قوانین وضعية سنتها منظمة 
الفیفا !'!» والتحاکم إلى هذه الأحكام هو تحاكم إلى الطاغوت كما سبق بيانه» لآن الحكام في هذه اللعبة 
يحكمون بما سنته الفيفا من أحكام وضعية تضاد أحكام الله تعالی في آبواب الجروح والقصاص والعفو 
والضمان والديّات وغيرهاء ويتم استبدالها بأحكام وضعية وعقوبات تعزيرية وغرامات مالية. ولا 
ينقضي العجب تمن يجادل عن هؤلاء المشركين الذين يسمّون حاكمهم "بالسيد الحكم" ويدّعي أنه 
ليس بحکم! أو أنه يحكم في تنظییات إدارية فقط وليست قضايا شرعية؟ وسيأتي معنا بيان: هل 
القضايا التي يحكم فيها هذا الطاغوت هي إدارية بزعمهم فقط أو منها شرعية؟ ولقد كان الصحابة 
يَعدُون من يحكم بين الصبيان في الخطوط حاكاًء فكيف با يقع بين اللاعبين في المباريات من الشة 

والسب والقذف واللمز واللكم و الضرب والبذ واللطم والجروح والكسور والجنايات والقتل» 
فيل اوا ا إذاري أو شاقن ا اك التق بر 
قاض سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبَ حزّب أو مول دِيوَانٍ ما للاحْتِسَابٍ بِالْأَمْرِ روف وَالنَهْي عَنْ 


#ممم رت ۳ مور وگ هم یه و 23 ا س ال روث ب 4 توس ر # سم 
المنكر» ختی الذي کم بَيْنَ الصبیَان في اطوط فان الصحَابة کانوا يعدوته من اكام ولا كان 


1 يُعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (۴1۴4) الجهة الرسمية التي تضع قوانین وقواعد لعبة كرة القدم في العالمه ومن ثم تقوم بضیان تطبیق هذه 
القوانین من قبل اتحادات الکرةء ویعقد الاتحاد اجتماعاً سنوياً لاقرار آية تغییرات تطرأ على قوانین اللعبة ثم یقوم بابلاغ كافة الأعضاء بتلك 
التعدیلات التي تم إجراؤها على أي من قوانین اللعبة» ویکون إلزاماً على الاتحادات الاعضاء تطبیق تلك التعدیلات في أقرب وقت تمكن أو بعد 
انتهاء الموسم الكروي والبدء بموسم كروي جدید وتجدر الإشارة إلى أنه قبل تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في العام 5 ٠14١م‏ كان ما یعرف 
بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (5:83]) والذي تأسس في عام ۱۸۸۲م هو الجهة المسؤولة عن وضع قوانين رياضة كرة القدم والتعديل عليهاء 
وقد أصبح هذا الاتحاد جزءاً من منظمة الفيفا بعد تأسیسها. 


۳۸ 


> إرشاد السائل إلى جواب المسائل (09) ب ل عه 


وه 3 .ر 0 رس مس وه 1 ۳ ری ر ۳ .خر 3 58 ۳ 
الحكامٌ مَامُورِينَ بالعدل پالیلم» وَكَانَ المرُوض لیا هو با یلع جَهْدٌ الرَّجُلء قال النبی يكله: «إذًا 
0 ودعو ع 


اجتهد ا ام فَأَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِدَا اجه قاطا قله اج . 


وحتی تظهر المسألة ظهوراً جلياً لأهل الانصاف وتکون الدراسة الشرعية قائمة على حقائق علمية 
واقعية» یلزمنا النظر في بعض الاحکام والتشریعات التي سنتها الفیفا ثم عرضها على الیزان الشرعي؛ 
وننظر هل سلطة الحكم في هذه اللعبة هي في فض الاشتباك الحاصل بين الاعبین كا يزعم بعضهم أو 
هي سلطة مطلقة في فض النزاع ثم الحكم بأحكام وقوانین الفیفا في محل النزاع» ولبیان ذلك نذکر ما 
جاء في: قرارات الجلس الدولي التشريعي لکرة القدم " الفیفا": 
۰ سلطا 
- تدار كل مباراة بواسطة حکم له السلطة الطلقة في تطبیق مواد قانون اللعبة وذلك فيا یتعلق 
بالباراة التي يتم تعيينه فیها. 
٠‏ مادة (۱۲) الأخطاء وسوء السلوك: تتم معاقبة الأخطاء وسوء السلوك على النحو التالي: 
- الركلة ال حرة المباشرة: تحتسب ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم» إذا ارتكب أحد اللاعبين أياً 
من الأخطاء الستة التالية بشكل يعتبره الحكم إهمالاً أو تهوراً أو يتضمن إفراطا في استعمال 
القوة: (۱) ركل أو محاولة ركل الخصم. (۲) عرقلة أو محاولة عرقلة اخصم. (۳) القفز على 
الخصم. (5) مكاتفة الخصم, (6) ضرب أو محاولة ضرب الخصم» (5) دفع الخصم. 
- تحتسب ركلة حرة مباشرة أيضاً للفريق الخصم إذا ارتكب أحد اللاعبين أياً من الأخطاء 
الأربعة التالية: )١(‏ مهاجمة الخصم من أجل الاستحواذ على الكرة والاحتكاك به قبل لس 
الكرة» (؟) مسك الخصم» (۳) البصق على الخصم. (5) لس الكرة متعمداً (باستثناء حارس 
المرمى داخل منطقة جزائه). 


)۱۰۰/۱( الفتاوی الكبرى‎ ]١[ 


۳۹ 


حك دا 4 ۶ ۶ 


١ 
YN 


٠‏ العقوبات التأديبية: 
- ينذر بالبطاقة الصفراء أو الطرد بالبطاقة الحمراء اللاعب أو الاحتياط أو اللاعب الذي تم 
تبديله. 
- للحكم الحق في اتخاذ العقوبة من لحظة دخوله للملعب حتى لحظة خروجه من الملعب بعد 
صافرة النهاية. 
٠‏ المخالفات التى تستوجب الطرد: 
- يُطرد اللاعب وتشهر له البطاقة الحمراء إذا ارتكب أياً من الأخطاء السبعة التالية: (۱) مذنياً 
بارتكاب اللعب العنیف. (۲) مذنباً بارتكاب السلوك الشین» (۳) يبصق على الخصم أو أي 
شخص آخرء )٤(‏ يحرم الفريق الخصم من هدف أو فرصة محققة لتسجيل هدف 
بلمس الكرة عن عمد (ولا ينطبق هذا على حارس المرمى داخل منطقة الجزاء الخاصة به) 
(5) حرمان اللاعب الخصم الذي يتحرك بانجاه مرمي خصمه من فرصة محققة لتسجيل 
هدف بارتكابه أحد الأخطاء التي تستوجب احتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء» (7) يستخدم 
ألفاظاً أو إشارات عدوانية بذيئة أو مهينة» (۷) يتلقى الإنذار الثاني في نفس الباراة. 
- اللاعب الذي يتم طرده يجب عليه مغادرة ميدان اللعب والمنطقة الفنية. 
٠‏ قرارات المجلس الدول التشريعى: 
- القرار (۱): اللاعب الذي يرتكب مخالفة تستوجب الإنذار أو الطرد سواء كان ذلك داخل 
أو خارج ميدان اللعب وسواء كانت تلك المخالفة موجهة ضد الخصم أو الزميل أو الحكم 
أو الحكم المساعد أو أي شخص آخر فأنه يعاقب تبعاً لطبيعة المخالفة التي ارتكبها. 


وهذه بعض التشريعات التى وردت في قانون الفيفا وهي كافية في التصور الشرعي لسلطة الحكم 
وحكم التحاكم لقوانينهاء ونقول أن لعبة كرة القدم يقع فيها كل الجراحات المستوجبة للقصاص أو 
الدية من الموضحة والمنقلة وا هاشمة إلى المأمومة» ولا نبالغ إذا قلنا أنه لا يخلوا لاعب من اللاعبين في 


هذه اللعبة إلا وقد أصيب بهذه الجراحات والكسور التى تستوجب القصاص أو الدية» بل قد مات 


ا 
مس کے 


بو 


ےا إرشاد السائل إلى جواب الهسانل )۲٩(‏ 


5 
الكثير من اللاعبين في تلك المباريات» وكل تلك الجروح والكسور والأنفس کم فيها بحكم 
الطاغوت ويستبدل بها حكم الله عز وجل القائل في كتابه الكريم: لإوَكََبْنَا عَلَيِْمْ فِيهَا أن النفْسَ 
بالنَفْس وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ نت بالنف وَالْأَدْنَ بان تن بالیتن وا روح قِصَاصٌء من تَصَدَّقَ به 
هو کار له ومن و کم ين َل اله اوليك هُمُ الظَالِمُوكَ [المائدة: 64 أخرج عبد الرّرّاق عن 

سعيد بن المسيب قال: کتب ذلك على بني یل فَهَِهِ الآيات لنا وهم 1 


0 


قال السمعانی: شرع الْقصاص في الَس والأطراف في هذه الآيّ» وَأشَارَ ِل أنه كَانَ حكم التَّوْرَاة ۱ 
وقال ابن آي زمنين: وهای ژوضه عل هذه وک ناد 


الاب ال نم يسه بالقرآن رابت يُعْمَلُ به ". 
ذكر هنا بعض الأحكام الشرعية في القضايا التي استبدلوا مها قانون الفيفا: 


* ماوردف القود فى اللّطمة والصكة: 


سد و مه هس او مار ق مر 97 ۲1 0 و م2 2 مور و 
عن عبد الله بن حم بن عقيل» أنه سوع جَابِرَ بن عبد الله یقول: بلغني حَدِيث عن رجل 


ماه مرو ور 2 > ممع 


مرو ه رز و 0 


سمعه من رسول الله 39 فاشتريت بعبرّا نم م شَدَدْتٌ عَلَيْهِ رخلی» فَيِرْتُ إِلَيّْهِ شهراءه ختی 


Fo 2‏ سمه كار ياي سور إن هن نجه و ر 2 کا ع1 1 سح 4 اهو 

یت عَلَيْه السام اعد الله بن أَنَيْسِء فقث للبرّاب: قل له جَابِرٌ عَلَ الاب قَمَالَ ابن 

o‏ ۳ ۳ ره مغ جور 0 5 ره 2 مرو ه 2 عن 8 مي 

عبد اللّه؟ قلت 4 طا ٿو ته فاع » و اعتنقته > فقلت: حَدِيعًا ۶ نے عنك انك 
اا اک ص 

رز همه و رو ل يلات + ام م ام هه و اس A EE‏ مق و و سر مره م۹ 

سَمِعْتَهُ من رَسُول الله يكل فى القصّاصء فحشیت أ تموت» او اموت قبل ا اسمَعه قال 


سمعت رَسُولٌ الله بك يقول: « نكر الناس یوم الْقِيَامَةٍ - أَوْ قال: الْعِبَادُ - عَرَاة عرلا ما 
i‏ 0 رم 20 i‏ م2 مه و و و ۳ 1 3 ع 8 
قال: قلتا: وَمَا ا؟ قال: لیس مَعَهم شَيْءٌ نم ينَادِسِمْ بصوت یسمعه من [ بعد کا يسمعه 
ول ی کے اعم جر كس 2 ری ره کر مگ 60 € 
من] قرب: آنا الملك. آنا الدیان ولا ينبغي لاح من أهل النارء | ن لحل النان ول عند آعد 
8 € و 1 3 9 4 و € رە 

5 ان 


من آَمل اْنة خق» حتی ON‏ لاعد من آمل اه آن یذخل ان ولگعد 


1 الدر المنثور )٩۱/۳(‏ 
۲1] تفسير السمعاني (۲/ 57) 


[۳] تفسير ابن أي زمنین (۳۰/۲) 


مس |رشاد السائل إلى جواب المسائل (9؟) سس 
2 2 ف شک ی 16 . تيل ره ال ا مر سك 
من أهل النار فاقة و ا قصّه منه» حتى اللطمّة قال: قلنا: كيف وانا انا تأتى الله عر 


ر کر و ٩‏ 2 1 رم سس تم 
وَجَل عرَاة غرلا ؟ قال: با حَسَتاتِ وَالسَّيْنَاتِ !'! 


0 


ر و ام مه ۶ سيت رو وه و عسات رت مر ره 
عن اگم نلاس بْنَ عبد الطب ؛ لطم رجلا فأقاده النبي اة من الْعَبّاسِء فعفا عَنْهُ " 


5 ن اچيه أي الحَسَنِء عن أبيه: أن علي أي في رَجُلٍ لَطَمَ رَجُلاء فقال لْمَلْطُوم: افص (۳. 

a‏ وعن موا ان ن حبيب تحت تج مَعْمَرٌ اَن لین بْنَّ حبيب» قَقَى في الصَّكَةِ إذا 
احْمَرَّتْ آو اصَرّث أو اسوَدّ بِسِتَة دانير . 

- وعَنْ رَد بْنِ ثاب أنه قَالَ: في الَْاشِمَةٍ عَشْرٌ من الابل ٠1‏ 

- وعَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحء قال: قَلْتٌ لابن آي لیل: أََدْتَ من لَطْمٍَ قال: نَحَمْ وَمِنْ لطاب ٠‏ 

- وعَن شُرَيْح أنه اد من لَطْمَةِ !"ا 

* وماورد ی القود من الب 

- وعَنْ اي هر قَالَ: کنا لد مَعَ رَسُولٍ الله يك في اجب فاد ام فمتاه فقاع یماقم 
مع حى بل وَس السجد أَدْرَكَهُ أَعْرَابي قَجَبَدَ بردائه من ورام وان اوه خفن 
قَحَمّرَ رب قال: یا محمد ايل لي على بَعيري هَدَيْنِ الا تحمل من مالك وَلَا من مَالٍ 
پیلک فقال رَسُولُ الله يكِ: «لا. وَأَسْتَغْفِرٌ الله لا ايل لَك حتی تقيدني ا جبَذْتَ بِرَقيتِي) 
قال الْأَْرَان: لا والله لا فيك قا فقال سول الله ما لک تلات مات کل لك و 
وال لا دك فلا سمغا قول را قبن ره سرا ات لین ر سول الله کا قَقَالَ: 


1 سناده حسن رواه أحمد برقم ۱۲۰6۲ والحاكم (۲/ 4۳۷ و(4/ ۵۷4 والبيهقي ختصرا في "الأسماء والصفات" (ص ۷۸ و۰۲۷۳ 
وا خطیب في "الجامع لأخلاق الراوي" (۱۷4۸) وني "الرحلة" (۰)۳۱ وابنْ عبد البر في "بيان العلم " (ص ۰۱۲۲ آخرجه البخاري في "الأدب 


الفرد" (۹۷۰). والطبراني بنحوه في "الأوسط" (۰)۸۵۸۸ وعلقه البخاري في "صحیحه" (۱/ ۱۷۳) 


1 رواه ابن أبي شيبة برقم ۲۸۰۰4 


[۳] رواه ابن أبي شيبة برقم ۲۸۰۰۵ 


۱۷۳۷ رواه عبد الرزاق في الصنف برقم‎ ]٤[ 


[] رواه عبد الرزاق في الصنف برقم ۱۷۳۶۸ 


[5] رواه ابن أبي شيبة برقم ۲۸۰۱۱ 


[/] رواه ابن أبي شيبة برقم ۲۸۰۰۷ 


2 


“لإ لل إرشاد السائلإلی جواب المسائل () سس << 


3 


2 
۳ 
o 


عَرَمْتَ على مَنْ سمح کلامي أ ْ لا يبْرَحَ مَقَامَهُ ختی آذَنَ لَه 
رم یا فلان ایل له عَلَ بعیر شَّعِيرَاء وَعَلَ بَعِيرٍ ره ثم قال سول الله د: الْصَرَفُوا 01 


۰ 2 ر ۰ و م 92 
8 وما ورد ني جاع الدیاتِ فيا دون النفس: 
7 7 7 مرو ی 


ص 5 چ م مر م2 بلك ڪان و و 7 
3 عن ابن ‏ س يي الذي به لِحَمْرِو بْنِ حزم جين بَعَنهُ عل 


3 كنب: داكا الماح في لس ما ی یل » وني الْأَنْفٍ ادا أعب جَذْعَهُ ماه من 


اس عير 


الابل وني الْعَْنِ شون من الإبل» وني لد شون م من الإبل » وني الرّجُلٍ شون من الابل» 


وني گل إضْبَع ينا هناك عفر من الابل رن لو مَة ثلث النَفْسِء وني الخَاتفَة ثلث اس 
وَفي الله مس عَشْرَةَ ین الإبل» وَفي الوضحَة مس من الإبل» وَفي الس مس من الإبلء 


قال این شهاب هَذَا الْذِي م رت في الاب الي کب کتبه رم سول الله يك ند آي بَكْرِ بْنِ حزم (". 


ل 4 ساهو 2 


- وعن زي ید بن ثابت قال: في الدامية ی ني الماح عة وان الاح ثلاث ون او 


حر محر 


3 


وی السَّمحَاقٍ ی رقف اعد کت وني فا عفر وف الْنْقَولَة مس عثرة ون 
۱ مُومَةِ ثلث ای وَفي الرَجُل يُفْرَبُ حتى يَذْهَبَ عفلهالَيةٌکاملة آز یضرب حى یفن 
ولا يمهم الدية امة أو یی قلا يَفْهَمَ | لدية کاملته وني جن الْعَيْنِ رم الديةء وني حَلَمَة 


شدي رم لد 0 
* ماوردفي التعزیر: 
- قال ابن فرحون: "وَالتَْزِيرٌ لا بتص يفِعْلٍ مُعَيّنٍ و 
اا يا ست ا 


۳ 
ع مر لها 


کي او و و ۶ ر تقو و رد و 4 ا ا م م و 0 بك ]الل ۳ ۳۹4 
لا لمهم آحد وَقضيتَهم مَشْهُورَة في الصحاح. وَعَزَّرَ رول الله يا بالنفي» فأمر با خراج 


9 
5 
3 
3 
0 
NC 


[1] رواه النسائي برقم 75955 
[۲] رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم ۳۰۳۸ 


[۳] مصنف عبد الرزاق برقم ۱۷۳۲۱ 


3 


ا 


مس ارشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۹) سح 


بو 


6 2 ما 2 رز ۵ مه ر or “o‏ ا ا نم 95 

المخنثين من الدينة هم لك الصَّحَابَة لذي هون در هل ذلك يسفن ما وروت به 

وهم م يمي مه َه مر و رم ° م 

السنة يما ل ببعضه آصحاد: وَبَعْضِهِ خارخ الذْهَب. 

۰ کچ 02 ا 200 رگ مر و .4 0 22 کم س ۰ 2 م2 
ومنها أن عمَرَ حلق راس نضر بْنِ حجاج وَتَمَاه من المدينة» لما شبب النساء به في الاشعار 


- ومنها: ما فعله وك بالعرنین. 

- ومنها: «أمْرُهُ يك للم اَي نت تاها إن َل سبیلها». 
- ومنها: ره لد الله بن عُمَرَ بتحريق التَويَنٍ امین 
- ومنها: هدمه يله نج الضرَار». 

وَمنّْهَا: مُه له لابس حاتم الب برجو د Fr‏ 


9-2 م و 


- وَعَنْ ابْنِ عباس 88 اَن سول الله اة قَالَ: انوي عاو شر عل تین ای 


فى تناك 


له أحد 


وال الازري في بَعْض الْمَتَاوَى: وأا دید الْعْقَوبَة فلا سبي له عِنْدَ أَحَدِ من أَهْلٍ الب وَقَدْ 
گر مالك في الْعْقَوبَاتٍ أَمْرَا یتشم وَهُوَ مادکره عَنْ مَرْوَانَ أمير المُديَة وَقَد كرا دك قال مَالِكُ: 
وَكَانَ فيه غِلْظَةٌ في فی ادود وَلِغَيْ مالك في هَذّا تحدیدّات» وا تزا فا تختلف بحسب اختلاف 


3 
7 نی 


0 


َو ا qo‏ ۵ م سب o‏ م1 م ص هټ “ب رم و م 2 و و مه مس ب 4 
الذتوب» وَمَا یخلم من خال المعاقب من جَلدِهِ وَصَيْرِهِ عل يَسِيرِهَاء آو ضَعْفِهِ عَنْ ذلك وانزجاره إذا 


ا 7 


7 3 و 9 ته , ر د کر ره 
وَقَالَ ل الازري في محلم و مَذْهَبُ مالك 85م أنه جير في الْعْقَوبَاتِ قوق | لا تقدم من فعل عمر وه 
1 ا که مک گم اک ا ا و کل که 2 
صرت ب الذى ي قش حاتم ماگ وَتَقَلَ این | کچ ثه أيام» ودکرها 
ی .2 ر ۷4 د ا )1 ر و 2 0 ان 4 ا 
لقرا أن صاحب الق من بن زیاد رور کتابّا عل عمَر وقش حَاَةُ فجَلده مائف فشفع فيه 
مه ور ۶ ی بت ر م2 مه هر 2 e‏ - مرح هه > هه 
وم قال کرو الطعنَ وکنت نَاسسيًا؟ فجلده مائة آخری, نم جَلَدَهُبَعْدَ دك ماه آخری وَل ماه 
عا كد توت ی فص مک قا فرص و کر ك2 ر 0و رام 3 
آحد فکان اجاعا له الازري: وَصَرَبَ عمر وه صَبِيعًا کر من اد »وقد آخذ آجدبن حَنبّل بظاهر 
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سک کر سس |رشاد السائل إلى جواب المسائل (05) سس << 


۳ و۶ 


وله عَلَيْه الصلاة والسلام: : لا جلد َد حَدًا قوق عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ الا في حد من خدود الله 7 


6 
5 
0 


۳9 


قَلَم يد ني الْعْقَوبَاتِ عَلَ الْحَسَرَةِ قله ان عب السلا ۲۱ 


وهذه نظرة سريعة في بعض الأحكام الشرعية من الأدنى إلى الأعلى» وما ورد فيها من قصاص أو دية 
أو تعزير» فمن شرع من الأحكام غيرها وحكم به بين الناس في جد أو لهو أو لعب فهو حاكم 
بالطاغوت ومن تحاكم إليه فقد تحاكم الى الطاغوت قال تعالى: ون اخکم بَمَْهُم با رل الله ولا تب 
أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْيَنُوكَ عن بَعْض ما أَنَرَلَ الله یلک فان ولوا فاعم أا رید الله أن يُصِيبَهُم 
بَعْضٍ دوک ولد كيرا 2 من الاس لَقَاسِفُونَ 4 [المائدة: ٩‏ 4 ]» ومن جوز التحاكم إلى هذه القوانين فقد 


أجاز الشرك بالله تعالى وهو من جملة الطواغيت. 


س۲۲: هل يجوز آداء الشهادة مع أحد المتخاصمين إلى المحاكم الوضعية؟ 
أقول أن الشاهد هي أحد أطراف الحكم في المحاكم الوضعية» وهي من البينات التي تبنى عليها 
الأحكام الوضعية. والشاهد هو متحاكم إلى هذه المحاكم مؤمن بالطاغوت. قال تعالى: فان شَهِدُوا 


فلا تَشْهَدْ مَعَهُمْء ولا َع أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بایتنا والَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة قشم ريم يَعْدِلُون4 
[الأنعام: ١6‏ ]. 


وان كان الأئمة نبوا عن الشهادة عند القاضی الجهمي الذي يحكم بالكتاب والسنة فكيف بالطواغيت 
الحاكمين بالقوانين الوضعية» قال صالح: قال أبي: لا يشهد رجل عند قاض جهميء وقال صالح: 
وسئل أبي عن الرجل يكون قد أشهد رجلا على شهادة يدعوه إلى القاضي ليشهد له. والقاضي جهمي. 
قال: لا يذهب إليه. قيل له: فان استعدى عليه فذهب به فامتحن؛ قال: لا يجيب ولا كراهة» يأخذ 


کفا من تراب يضرب به وجهه !"! 


1 تبصرة الحكام (۲/ ۲۹۶) 


[۲] سيرة الامام أحمد (ص ۷۳ - ۷) 


صرح کا 0 / 


١ 
YN 


س"7: يقول أجبروني على وضع الأولاد في الدارس الطاغوتية. ماذا أفعل؟ 


آقول الواجب عليك أن الفرار بدينك ودين أبنائك والعيش في محافظة لا يلزمونك بذلك أو السفر 
إلى بلد تأمن فيها على دينك ودين أبنائك» وعليك قطع التواصل مع النظمات - السوسيال - التي 
تعطي الکفالات والمساعدات وتفرض على من تعطيهم تدريس الأبناء في هذه الدارس. فإذا غيرت 
المكان وقطعت التوصل مع تلك المنظمات وفوضت الامر إلى الله في الرزق والعطاء كفاك الله شر 
هؤلاء وحفظت بذلك دينك ودين الأبناء من التدنيس والكفر في هذه المدارس الطاغوتية. 


نت 7 : يوجد أخت أسلمت وزوجها كافر ولا تستطيع الخروج من البيت لأنها : تتعرض للخطر 
ویستط إرجاعهاء ولا تستطيع دعوته للإسلام لأنه دعي للإسلام وأعرض. فهل يجوز بقاؤها معه؟ 


آقول الواجب عليك أن تدعیه للاسلام وإذا لم يكن قد آجاب غيرك فقد يجيب الدعاء ویشرح الله 
صدره للاسلام... والدعوة مهمة في هذا القام حتی یعلم حکم الله فيه وحکم الشرع في العلاقة بینکیا 
في أنه لا يجوز له أن يقربك وآن الدین قد فرق بینکما... وعليك بالصبر والدعاء وأسأل الله أن یفرج 


سه۲: رجل كان ببوديا ويرى أن اليهود والنصارى والمسلمين أهل كتاب لكن دين الاسلام أصح 
الآدیان ودخل دين الاسلام ول يكفر اليهود والنصاری» فهل يعذر حتى يبلغه حكم الله فيهم؟ 


آقول لا يصح إسلام الرء ء حتی يتبرء من الادیان وآهلها وهذا منطوق کتاب الله وسنة رسول الله كلا 
وعليه اتفاق السلف» قال تعالى: فل يا أَمْلَ الکتاب تَعَالَوا إل كَلِمَةِ سو sS‏ 
لاسي توص ری ش 
[آل عمران: 12 ]» قال أبو العالية: "كلمة السواء لا إله إلا الله" [']. 


2 


[۱1] رواه الطبري في تفسيره برقم ۷۱۹۹ 


3 


- لل إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9؟) سس 


١ 


وني هذا النص دعوة أهل الكتاب - اليهود والنصارى - إلى الاسلام فأمر الله نبيّه أن يدعوهم إلى 
الكلمة السواء وهي لا إله إلا الله بذكر مدلولها ومعناها الذي يصح به إسلامهم» فإن علموه ونطقوا 
به وآقروا به كانوا مسلمين قن ول ولو اشْهَدُوا بأ مُسلِمُونَ4 "أيْ: فان ترا عَنْ مدا لصف 
وه الدَعْوَةٍ فأشهدوهم شم على اسْيِمْرَارِكُمْ على الاشلام الذي شر رَعَهُ الله لكو" 11 


وهذا نص في محل النزاع: حيث أن الله اشترط على أهل الكتاب عدم اتخاذ الأنداد والبراءة من الشرك 
والأديان غير الإسلام وهو العرض التام لقبول إسلامهم بذكر المعنى الذي عرف عنهم خلافه في سياق 
الدعوة إليه فهل بعد هذ الكلام كلام؟! 


ا 121111 
شرط عظيم لا يصح قول: لا إله إلا الله إلا بوجوده» وان ل يوجد لم يكن من قال: لا له الا الله معصوم 
الدم والال» ولأن هذا هو معنى: لا إله الا ال فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى الذي دلّ عليه 
من: ترك الشرك والبراءة منه ومن فعله فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله وتبراً منه وعادى من 
فعل ذلك» صار مسلع) معصوم الدم والمال» وهذا معنی قول الله تعالى: فمن يَكْمْرْ بالطَاعُوتِ ون 
بالل ققد استشل بالغزوة الؤنقى لا انهصام ها د وال ييخ لیم[ البقرة: ۳۱۲۲۲۵5 


وقال (سحاق بن منصور الکوسج: فلت لاسحاق: إذا جاء رجل من أهل الذَمَة ققال: اعرض عل 
الاسلاع؟ قَالَ: فن السنة في دك أن يعرض عليه أن یقول: آشهد أن لا له إلا الله وآشهد مد 


و ۱ ع 2 ١‏ 24 
رسول الله» وآقررت بكل ما جاء من عند الله وبرئت من كل دين سوى دين الإسلام» فهذا العرض 


1 تفسير ابن كثير (07/7) 


[۲] رواه مسلم برقم ۳۷ 
[۳] جموعة الرسائل والسائل النجدية (۲/ ۰۲۷ ۲۸) 


<۷ 


+ إرشاد السائل إلى جواب اال 


> 


التام الذي اجتمع العلماءٌ على قبول دك وصيروه دخولا ني الاسلام وبراءة من الشرك فان اقتصرّ 
العارض على المشرك الاسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول اله [فهذا] دخول نی 
الإسلام» إذا كان ذلك على معنى الدخول في الاسلام كا قال النبي و حيث دخل مدراس اليهود 
فعرض على اليهوديٌّ الإسلام قدر هذاء فلا قَالَ ومات اليهوديء تال الب لْ: 'صَلُوا على أخيكم». 
فا احتطنا أن یک ون الذي يعرض على الذمی الاسلای یعرض عليه الخصال الأربع» كي لا يكون 
اختلافا من العلماء ['!. 


ونقول أن من نطق بالشهادتين على معنى الدخول في الإسلام قبلت منه» أي من علمنا منه أنه عرف 
معناها وما تتضمنه من البراءة من الشرك وأهله واعتقد ذلك فيكتفى منه بالشهادتين وبهذا نجمع بين 
الروايات التي ذكرها الخلال عن الإمام أحمد في قبول الشهادتين من أهل الذمة. 


َه 
رح و عم 


إلا لو آن كا عيذ ورشو له فد 


(قَالَ): وَمَنْ كَانَ عَلَ دين الْيَهُودِيّةِ والتضرانية فَهَؤْلَاءِ يَدَعُونَ دِينَ موی وَعیسَی صَلَوَاتٌ الله 
وَسَلَامُهُ عليه وقد بدلوامنه وقد اد عَلَيْهِمْ فيه الّْإِينَ بِمُحَمَّدٍ سول الله يكل مَكَمَرُوا رل الایعان 


به وَاتباع دينه تع کا واي ون الب عل اله هده لي إن هم من هو ميم ا دینه سهد 
ET‏ رل لب ننک دی اعد مک قل اعد یم 
هد آن لا إلا لله ون مدا عَْده سول يكن هذا مستکیل الافرار بالإيان حى یو ون 
وب تبن عل آز ترض 17ج حالف دین غ 1 َو وین الاشلام فد قال هَذَا قَقَدْ اسك 


1 مسائل الکوسج (۳۳۷۰) 
]الام 0/ (AY‏ 


۸ 


خب إرشاد السائل إلى جواب المسائل (09) ب لي << 


س"۲: رجل يقول للميت أو الغائب من الأنبياء والصا حين ادع الله لي أو ادع لنا ربك كا يقول 
النصارى لمريم وغيرها. ما حكم العاذر في هذه المرتبة إذا تأول للمرتكب أن الموتى يسمعون؟ نرجو 
منكم الإجابة مع التفصيل. 
نقول أن من قال للميت ادع الله لي أو ادع لنا ربك فقد طلب الشفاعة من الأموات وأشرك بالله شركا 
أكبر وهو من جنس شرك النصارى مع مریم عليها السلام» بل هو من جنس شرك العرب الذين أثبتوا 
الوسائط مع الله وآثبتوا للملائكة الشفاعة الابتدائية عند الله تعالى» وقد نص كتاب الله على جنس هذا 

الشرك في مواضع: 


5 قال تعالى: ما بذهم ۾ إلا لیقربو؟ ل له ری که [الزمر: ۳و فكذيهم في هذه الدعوى وكمّرهم 
فقال: د اله لا يَهْدِي مَنْ هو کاذب كَمارٌ؛ [الزمر: ۳] 
۰ وقال تعالى : ام ادوا من دون الله 4 شتعاءء فل اول کائوا لا لكوة شيع فعا ولا یغقلون )٤۳(‏ قل 


له الشَّفَاعَةُ حمِيعَاء له لك السسّمَاوَاتٍ وَالْأَوْضى تك إِلَيْه جود [الزمر: 5-47 4]» "نزلت في 


كفار مكة» زعموا آن للملائكة شفاعة ل هم يا حمد: أو يعني: إن کانوا لا کون 
ین من الشفاعة «ؤولا یلو آنکم تعبدونهم. نظيرها في الأنعام" (. 


٠‏ وقال تعال: ظوَيَوْمَ يحْشْيْهُمْ جیما 2 يَقُولُ للْملايكة أَمْوْلَاءِ کم كاثوا يَعْبْدُونَ (4۰) قَالُوا 
سْبْحَائَكَ انت ولنا من دوم بل گائوا يَحْبْدُونَ الجن اترم بهم مُؤْمِنُونَ» [سبأ: 18۱-6۰ 


۳ 4 ۶و 


تال آنه يقر الشرکیت یم الْقیامة عَلَ رژوس الخلائق» مسا الملايكةٌ الَّذِينَ كَانَ 
ر عُمُونَ أبن یدود داد اي هي عَلَ صورّة الملائكة ربوم إل الله زىء 
تکد: طاهولاء ‏ کم گائوا یعون [سبأ: ۲۲6۰ آي: تم رتم مَّلاء بعبادتِکم؟ 
وروی ن: ا نش أَصْلقُمْ عبادي غولاء أ هُمْ ضلوا البيل [الفرقان EV:‏ 
مول ِعِيسَى نت فلت باس اون واي 2 وين أن الى [المائدة: ]١١7‏ وَمَکَدَا تقول 


الملائكة: «سبْحانك؟» آي: تعالیت وَتَقَدَسْتٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَعَكَ ال «أنت ويا من ذوفیم4ه 
1 تفسیر مقاتل بن سلیان (۷۹/۳) 


3 


إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۵) سس << 


هيه مر في موی of‏ رەو “ ۶ و 
أيْ: تحن عبیدك وَتَبْرَا ليك من هوّلای بل گانو | یعبدو نَ الجن يَعْنُونَ: الشَّيَاطِينَ؛ لا 2 نهم هم 
ین (1) یروت كم عاد الأؤكان ويار (۷) 1 ك م یم مُؤْمِنُونَ 44 کا قال تعال: #إن 

دا [النساء: ."1]١١۷‏ 


عون من دونه إل إَِانَّ وان يَدْعُونَ إل شیم کر 
خوناکم ورء 0 
قْطع بتکم ول عنم ما 


مر 92 


روت [الانعام: 145]. عَنْ عِكْرِمَة قال: قَالَ اضر بن الحارث: ییون 
وَالْعْزَّىء فلت هَذِهٍ ا ل ولد جنشمونا فرادی کما خفناکم ول مر إِلَ فوله: طشرگاء4ه 
وال ا تفر تَعَالَ ذکره مؤّلَاء الْعَادِلِينَ برسم م لا یوم الْقَِامَةِ: ما تَرَى مَعَكُمْ 


2 و 0 ومو 28 زره و و 2 9 


نتم و رت تون ی تم يَشْفَعُونَ کم عند رَبکم یوم الْقِيَامَةِ. وقد ذکر آن 


ل ل د للت ری ل مل هت مت 


کے ۲ ل د ير ا ی 


وقال تعالى: ولد جوا فرادی گما خلفناکد ر 


وقوله تال e‏ اله ما لا یضرع ولا ينفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ ولاء شْفَعَاؤْئا عند الله 
فل نو الله یی تا اس نون تال عَمّا يرود [یونس: 
۸ قال آبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت لك» يا محمد 
صفتهم» من دون الله الذي لا يضرهم شيئًا ولا ينفعهم» في الدنيا ولا في الآخرة» وذلك هو الآلهة 
والأصنام التي کانوا يعبدونها ©ِهْوْلَاءٍ شُعَاوْن عِندَ ال يعني: أنهم كانوا يعبدونها رجاء 
شفاعتها عند الله قال الله لنبيه محمد وَكِِ: (قل) لهم انون الله ا لا يَعْلَمُ في السسمَاوَاتِ ولا في 
الْأَرْضٍء سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَا يُشْرَكُونَ4» يقول: أتخبرون الله با لا يكون في السموات ولا في 
الأرض؟ وذلك أن الآلحة لا تث تشفع لهم عند الله في السموات ولا في الأرض. وكان المشركون 


)۵۲ /5( تفسير ابن كثير - ت السلامة‎ ]١[ 
)4۱۷ /۹( [؟] تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر‎ 


[۳] تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر )5١5/9(‏ 


ےا ب إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۲) << 


يزعمون آنها تشفع لهم عند الله. فقال الله لنبيه يَكِِ: قل هم: أتخبرون الله أن ما لا يشفع في السموات 

ولا ني الأرض يشفع لكم فيها؟ وذلك باطل !'!. 
قلت: فأخبر الله في هذه الآيات بنفي الشفاعة بالآوثان والأموات ومّن جعل بينه وبين الله وسائط 
يدعوهم ويسأهم الشفاعة عند الله فقد عبدهم وأشرك بالله تعالى» ويدخل في عموم ذلك قوضم 
للأموات ادع الله لي» وذلك أن الشفاعة كلها لله ى) قال: #قُل له الشَمَاعَةُ یاک [الزمر: 5 5]» فلا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه کا قال تعالى: فمن دا الَّذِي يَشْمَعْ عِندَهُ الا بدْنه4 [البقرة: ۲۵۵]» ومن 
قال للميت ادع الله لي قد زعم أن طهؤلاء الشفاعة الابتدائية عند الله كا هي عند ملوك الأرض 
خواصهم. وهذه الشبهة هي شبهة قرشية جاهلية. 
وعليه فقول المشرك للميت أو الغائب من الأنبياء والصا حين: ادع الله لي أو ادع لنا ربك» أو اسأل 
الله لنا فيه إثبات الوسائط واتخاذ الشفعاء وهذا كفر باتفاق المسلمين ى) قال محمد بن عبد الوهاب: 
"من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا" 1 ولأن 
من قال للميت ادع الله لي قد جعله بينه وبين الله وسيطا وسأله الشفاعة عند الله وهذا هو عين الشرك 
باه تعالى» "وقال في الإقناع» في أول باب حكم الرتد» أن من جعل بينه وبين الله وسائط یدعوهم؛ 


فهو كافر (جاعا" 1 وقال ابن تيمية: 'وَالْْمَصودٌ هتَا: أن من أَنْبَتَ وسافط بن الله وَين خلقه 


كَالْوَسَايِطٍ التي کون بَْنَ الوك وَالرَعِية فهو مشرل؛ بل هَذَا وین الشرکیت با وتان كَانُوا 
يَقُولُونَ: إا ائيل الْأَنْيَاءِ وَالصَّاحِينَ وبا وال تقبو بها ال الله؛ وَهْوَ من الشّرْك الَّذِي نکر 
اله عل النصازی" (*. 


1 تفسیر الطبري = جامع البیان ط دار التربية والتراث (45/۱۵) 

1 نواقض الاسلام (ص ۲ بترقیم الشاملة آلیا) 

1 الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب. الجزء السادس) (ص ۱۷۷) 
[؛] جموع الفتاوی (۱۳4/۱) 
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.ل ارشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۵) × 


١ 


أما العاذر الذي عذر المشرك في هذه الصورة فهو كافر ولا فرق بينها وبين سائر صور الشرك بالله بل 
هي من آظهرها ومن جنس شرك النصاری» ولا فرق بين من عذر النصارى أو عذر المشركين الأوائل 
أو من عذر المشركين المنتسبين فكلهم في الكفر سواء آما الشبهة التي ذكرها السائل في أن الأموات 
تسمع الاصوات فهذه المسألة لا علاقة ها بهذا البحث وتحريرها لا يؤثر في حكم العاذر والله تعالى 
يقول وَالَِينَ تون من دونه ما کون من قَِطْمِيرٍ (۱۳) إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكمْ ولَوْ سيو 
ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفْرُونَ بشرککم. ولا یم مل خبير 4 [فاطر: ]١5-‏ فسیاه الله 
شركا مع فرض السیاع. ولأن علة الشرك هنا في اتخاذ الوسائط مع الله وهي من شرك الشفاعة التي 
e‏ 
الباب» وقال الدارمي: "و حك أا المْحَارضٌُ! أو تَرْعْمْ أنه لا ور في التَوْحِِ د إلا الصََاب؟ 
ارات ف نا ات آن 353 إل ا ق ا جب و یه کر كارن أ نغ فيك یا 
لله امه وف تضیضی غل أله لا يجوز في التوحيد إلا 


س۲۷ : ذكرتم (في إرشاد السائل عدد ۲۸ سوال ۰) نم تقسیم السائل إلى فطرية وخبرية واجتهادية. 
فهل السائل الفطرية وحدها كافية لدخول الرء الجنة؟ 

أقول أنَّ الإتيان بالتوحيد وتحقيق الإسلام الذي جاء به محمد ية هو السبيل لدخول المرء الجنة» فمن 

حقق الایان الواجب بامتثال ما أمر الله واجتناب ما هى عنه الله دخل الجنة دون حساب ولا عقاب 

کا روي عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَّيْنٍ آن وَسُولَ الله كلا قال: یدخل ا جه من متي سَبْعون ألما بر 

لس اقول ينا نوق ولا بر فرط رو ول 


ع م 1 ut‏ ا 7 5 
رم یتوکلون 1 "وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحید. وتحقيقه من وجهين: واجب 
1 النقض لبشر المريسي (۳۲۲/۱) 


[۲] آخرجه مسلم (۲۱۸) (۳۷۲) 


oY 


لد :خض ب إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۵) سس )<< 
ومندوب. فالواجب تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فالشرك ينافيه بالكلية» 
والبدع تنافي كاله الواجب. والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه» فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى 
يسلم من الشرك بنوعیه» ويسلم من البدع والمعاصيء والمندوب تحقيق المقربين» ترکوا ما لا بأس به 
حذرا ما به بأس» وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله» فلا يكون في قلبه شيء لغيره» فإذا حصل تحقيقه 


بها ذکر» فقد حصل الأمن التام» والاهتداء التام» ['!. 


س۲۸: هل يجوز بيع الطعام للحربيين لمن كان له مطعم ثم مرت به دورية شرطة فاشترت منه بعض 
المأكولات» فهل هذه الصورة محرمة أو مكفرة أو مباحة؟ 


آقول أن هذه الصورة قد تكلم فيها السلف با لا مزيد على الكلام فيه فقد بوب أهل الحديث في 
مصنفاتهم تبويبات في حكم بيع السلاح في الفتنة وبيع ما يتقوى به ا حربي ولم يدرجوها ضمن ما يكفر 
المسلم به كا قال البخاري: بَابُ بيع السّلآح في الفنة وَعَْرهَا وَكَرِهَ عِمْرَانُ بن خصین بیع نيال 
قال البغوي: ما بي السّلاح من أَهْلٍ زب قلا ڪور وَيُكْرَُ من الا وَكَرِءَ عفران بْن ین 
ببْعَ السّلاح في له . 


وروی ابن أبي شيبة في مصنفه باب ما یکره أن ْمَل إل الْعَدُوٌ ری به وذكر آثاراً منها: 


* عن اسن قال: لا حل سم أن يمل إِلّ عَدُوٌ امْلِمِينَ طعَاماه ولا سلاخا ریم به عل 


٠‏ وعَنْ عَطاء أنه "کره کل السّلاح إل الْعَدُوٌ قَالَ: فلت له: مَل اليل إِلَبْهِمْ؟ قال: فَأَبَى ذَلِكَ 
وَقَالَ: اما مَايُقَوِّمْ للقتال قلاء وَأَمًا عَيْدُهُ قلا باس وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ ديار" 41 


1 حاشية كتاب التوحيد (ص ۳۷) 
1] شرح السنة للبغوي (۸/ ۱۸۳) 
1 رواه ابن أبي شيبة برقم ۳۳۳۲۵ 


41 ] رواه ابن أبي شيبة برقم ۳۳۳۲۵ 


or 


لل إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9؟) سس 


١ 


ف رة رو ووه فر هدو ت الي اردع 6ه 
* وعن ابن جرَيْج قال: ی عمَربنْ عَْدِ العزیز أن خمَل یل إلى أزْض هنر 1". 


ه ەر ر وس > ار و £ ەر“ ۹ وی گم 7 ود 6ه 2 ۱۱ ۲1 
. وعن إِبِرَاهِيمء أنه كان یکره أن حمل إلى عدو المسلمين سلاح أو منفعة 1 


قال ابن قدامة: "[فَصْلٌ بَيْع ما صد به ارام ]؛ فصل: ودا اکم في کل ما يُقْصَّدُ به ارام بيْع 


9 


و سر ا ی ی و یی ی تسه 
السلاح لا هل اخرب. أو لقطاع الطريقء أو في الفتنة» وبيع الامة للغنای أو اجارتها کذلك. أو اجار 


\o: 


و ا سد م 


7 5 ۰ 2 1 5 5 ره م 7 ی و م ر رر 8 1 
داره ليع اخمر فيهاء أو لتتخذ كنِيسّة» أو بيت نار آشباه ذلك. فهذا حَرَامٌء والعقد يَاطِل؛ لما 


سم که 
8 


قدمنا. 
و لا مره مه a E a E Kg O‏ 2 موه ما هم اه که بت کر - 

قال ابن عقیل: وقد ص أحمد ينك على مَسَائِلء نب ا على ذلك. فقال في القصّاب وَاخَبَازِ: إذا علم 
أن ره هو ره و و و 1 7 آ۹ وو E‏ تيده و .»هشه و 
ن مَن يشتري منه» يدعو علیه من پشرّب السکر لا یبیعه» ومن حترط الاقداح لا يبيعها يمن يشرب 
م2 سر ماو ور ر و ر س انه ر 2 م معو وروم و of‏ 3 مر 
فیها. وی عن بیع الدیباج للرجال ولا باس بیعه لِلنْسَاء. وروي عنه؛ لا يبيع ا لحور من الصبیان 
ا خر: ا پر ره ۶ و یر ت "۳1 

للقعار. وَعلى قیاسه البيض» فيكون بيع ذلك كلو يَاطِاا ٠‏ . 


وقال ابن أبي زيد القيرواني: "وكره الأوزاعي بيع الطعام والسلاح منهم. وقال ابن الماجشون ومطرف 
وأصبغ: إما في الهدنة فيجوز. وإما في غير الحدنة فلا يباع منهم طعام ولا شيء ما فيه قوة» فيبيعونه في 
دار حربهم. وإما الكراع والسلاح وا مدید والنحاس واللجم والسروح والحرير والجلود وما يستعان 
به في الحرب فحرام بيعه منهم في الحدنة وغيرها. ومن دخل إلينا منهم بأمان فلا يترك يبتاع ذلك عندنا. 
وان دخل بسلاحه فله الرجوع به» وله من عندنا من غير بيع بمثله أو بأدنى منه. فإما بأرفع أو بنصف 
غيره من السلاح فلا يترك يخرج به. (فإما إن باع سلاحاً بثمن ثم اشترى به سلاحاً فلا يترك يخرج به) 
كان مثله أو خلافه" [*. 


1 رواه ابن أبي شيبة برقم ۳۳۳۲۲ 
1 رواه ابن أبي شيبة برقم ۳۳۳۰۸ 
[] المغني (۱۸/4) 


1 النوادر والزیادات على ما في الدونة من غيرها من الأمهات (۳/ ۳۷۷) 
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:ل ارشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۵) ل ةا 


١ 


س۲۹: هل يجوزلي أن أتصدق من المال الذي يعطيه لي أبي وهو مشرك ويعمل في بعض المؤسسات 
التي تدعم الطاغوت؟ 
أقول أنَّ للأخ قبول امال من الأب إذا لم يعلم أنه عين الحرام» ثم إذا تملك المسلم المال بطريق صحيح 
فله أن يتصرف فيه صدقة أو هبة أو غير ذلك من التصرفات» روى الحارث عن علي أنه قال في جوائز 
Te‏ عم 5 رز وه ی ب ا و هوه ی ص ا 


س١‏ ۳: هل يصح عقد الزواج دون حضور الزوج» مع العلم أن ولي الزوجة حدد يوما لعقد الزواج 
لكن الزوج لا يستطيع الحضور بسبب السفر فم احل؟ 

أقول إذا تعسر حضور الزوج لسفر ونحوه فله أن يوكل من ينوبه في عقد الزواج» فيقول له: وكلتك 

في قبول زواجي من فلانة» أو عبارة بهذا المعنى» فيقوم الوكيل في العقد مقامه» ويعقد له النكاح مع 

ولي المرأة في حضور شاهدين مسلمين...وتكون صيغة العقد كالتالي: 

يقول الولي: زوجت فلانة - الزوجة فلانًا يسميها - الزوج فلان. 

ويقول الوكيل: قبلته لفلان - الزوج ويسميه - آو: قبلته لموكلي فلان» قال البهوتي: "وله أن يوكل من 

يقبل له النكاح: لكن يشترط لصحة عقده تسمية الموكل في صلب العقد فيقول: قبلت هذا النكاح 

لفلان أو لموكل فلان" [". 


1 ] جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (۲۰۰/۱) 
1] الإقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل (۲/ ۲۳۳) 


oo 


صرح کا 0 / 


١ 
YN 


ما ۳: هل نأخذ الأرباح من بنك البركة للصيرفة الإسلامية أم لاء وما حكم البنوك التي تسمي 
نظامها بالصيرفة الإسلامية؟ 


أقول أن هذه البنوك ما هي إلا مؤسسات مصرفية والفوائد والعمولات التي تأخذها وتدفعها ما هي 
إلا الفوائد الربوية التي تجنيها من القروض الربوية وتدوير الأموال بالفوائد التي حرمها ال لذلك 
لا يجوز إيداع الأموال في هذه البنوك ولو تسمت بالإسلامية زورا وبهتاناء قال تعالى: «لالَِّينَ با و 
لا لا يَقُومُونَ لا كما يَقُومْ الَّذِي يخبط السَيِطَانُ من الْمَسَء ذلك بحم 00 0 
لیب ه وله الله له وَحَرَّمَ الربَاء فمن جاءهُ مَوْعِظَةٌ من ره فَانتَهَى فَلَهُ ما سَلَفَ و 
ای و رای ارم ارس هم فیا خَالِدُونَ (۲۷۰) مح اله الا وَيْري الصَّدَقَاتِء واه لا يجب 
کل کار أثيم» [البقرة: ۲۷-۲۷۵]. 


: 


ا من هم النظامية وما هي عقيدتهم؟ 


النظامية هي فرقة من فرق العتزلة نسبة إلى النظام بن سيار وهو أول من باح برد الإجماع ثم تابعه 
طوائف من الروافض والخوارج على ذلك... ولا تنظر إلى بعض معتقدات النظامية القدامى تجد فيها 
توافقاً مع نابتة النظامية الجدد في بعض الأصول والطرح ومنهجية التلقي والنظر في مسائل الدین» كا 
هو صريح قوهم في مسألة رد الإجماع وما يترتب على ذلك من الطعن في الصحابة وتجويز اجتماعهم 
على الضلالة» وكذلك طعنهم في بعض فتاوى من أفتى من الصحابة بالاجتهاد كطعنهم في عثمان و 
وتبديعه في مسألة الأذان الأول في الجمعة وطعنهم في عمر 5ه لجمعه الناس على إمام واحد 
للتراويح» وغير ذلك» ومن ينظر في جرأة هؤلاء الأغار على الصحابة بل والسنة عموماً يعلم يقينا 
تم قد ورثوا الزندقة من آسلافهم» وفي سلف هؤلاء القوم يقول عبد القهار البغدادي: ما القَدَرِيّة 
فكيف يكونون موافقيه الصحابة وقد طعن زعيمهم النّظَّام في أكثر الصحابة وأسقط عدالة ابن 
مسعود ونسبه الى الضلال من أجل روايته عن النبي و أن السعيد من سعد في بطن آمه والشقي من 
شقي في بطن أموء وَرِوَايّته انْشِقَاق الْقَمَروَمَا داك مِنْهُ إلا لانکاره معجزات النبي و وَطعن في قَتَاوَى 


5۹ 


مک سس إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۹) لا << 
دة 


عمر من أجل أنه حدَّ في الخمر تاين وَنفى نصر بن الْحجّاجٍ إلى الْبَضْرّة جين خاف فتنته نسّاء لدد 
به وما مدا من إلا لقلّة غيرته على الحرم, وطعن في قاری علي لقَوْله في أمهات الاولاد ثم رأ يكاين 
يبعن وََالَ من هو حَنَّى يحكم برأیه» وثلب عُثَان لقَوْلهِ في الخرقا بقسم المال بين الجد والأم والأخت 
لاتا بالسَّويّةه وَنسب أبا هْرَيْرَة إلى الکذب من أجل أن الكثير من رواياته على خلاف مَذّاهب 
دی وطعن في قَتَاوَى كل من أفتى من الصَّحَابّة بالاجتهاد وَقَالَ أن َلك منهم نا كانَ لأجل 
أمرين ما بمهلهم بأن دك لا جل هُم وا لأمهم أرادوا أنيَكُونُوا زعماء وأرباب مهب تسب اليهم 
فنسب آخیار الصَّحَابَة الى اهل أو الفاق وا اهل بأحكام الدّين عنده گافر والتعمد للخلاف بلا 
حجَّة عنده مُنَافِقَ گافر أو فاسق فاجر وَكِلَاهمَا من أهل التار على الخلود فأوجب برعمه على لام 
الصَّحَابّة الخلود في التار التي هُوَّ با أولى» ثم أنه أبطل إجاع الصَّحَابَة و يره حجّة وَأَجَارٌ اجْتَاع الأمة 
على الصَّلَالّة فکیف یکون على سمت الصَّحَابَة مقتدیا بهم من یری حالفة کمیعهم وّاجبا إذا كَانَ رآیه 


خلاف 00 


وقال ابن السبكي: اعلم أن التظًام المذكور هو أبو اسحاق ابراهيم بن سيار النظام كان ينظم الخرز 
بسوق البصرة وكان يظهر الاعتزال وهو الذي ينسب إليه الفرقة النظامية من المعتزلة لكنه كان زنديقا 
وإنما أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة وكذلك آنکر الخبر المتواتر مع خروج رواته عن حد 
الحصر هذا مع قوله بأن خبر الواحد قد يفيد العلم فأعجب هذا الخذلان وأنكر القياس كا سيأتي 
وكل ذلك زندقة لعنه الله وله كتاب نصر التثليث على التوحید. وانا آظهر الاعتزال خوفا من سيف 
الشرع وله فضائح عديدة وأكثرها طعن في الشريعة الطهرة وليس هذا موضوع بسطها !". 


وقال السمعاني: إذا تعرفنا حال الأمة وجدناهم متفقين على تضليل من خالف الإجماع و تخطتته» وم 
اک با 


[1]الفرق بين الفرق (۳۰۶/۱) 
]الإ مهاج (۲/ (o‏ 


5۷ 


سک کر د ل |رشاد السائل إلى جواب المسائل (05) سس << 


المسلمين حجة يحرم مخالفتها وني المسألة دلائل كثيرة ذكرها الأصحاب وأوردها المتكلمون والقدر 
الذي قلناه كاف وهو العتمد !'!. 


وبالضرورة من طعن في إجماع الصحابة انا ذلك لحاجة في صدره وهو يسير حتما على منهج أسلافه 
الذين خرجوا عن الجاعة الأولى كالخوارج والقدرية» وسيقول في دين الله با لم یسبق إليه من الجاعة 
الأولى ويخالفها إلى البدعة والضلالة» ويقدم فهمه على فهمهم ويؤتى من ذلك كم أي أسلافه الخوارج 
والعتزلة حذو القذة بالقذة» فهذه الأصول والجرأة في دين الله ستؤدي إلى تلك النتائج لا محالة» وهذا 
هو الخذلان والعياذ بالله وهو طريق إلى الا اد ومذهب المستشرقين الزنادقة 4 ولا یشلم من هذه 
أصوله غالباً من الطعن في السنة بالطعن في رجاها فينكر أخبار الآحاد ثم يصير على الا ماد والشك 
الات و بحسل أن استزسل ةط دعل الا صضول واه اسان ل إلى کلمه شور 
لشهر ذي القعدة بعنوان: دين النظام... وطریق التيه وا حرمان. 


1 ] قواطع الأدلة (459/1) 

[۲] وهو الاتجاه السمی (العصرية (8۸15١‏ 10) وهي زندقة يروج ها عصابة من الکتاب یتسترون بالتجدید وفتح باب الاجتهاد لمن هب 
ودب! وكتاباتهم صدی لما يدور في الدواثر الغربية المترصدة للاسلام وحرکته» وربا یکشف الزمن عن صلات آوضح بينهم وبينها كلهم أو 
معظمهم. وأصول فکرهم ملفقة من مذاهب المعتزلة والروافض وبعض آراء اخوارج مع الاعتعاد على كتب الستشرقين والفکرین الآوروبین 
عامة» وهم في كثير من الجوانب امتداد للحركة الاصلاحية التي ظهرت في ترکیا والهند ومصر على يد الأفغاني ومدحت باشا وضیاء کول آلب 
وأحمد ببادر خان وأضرابهم وتتلخص أفكارهم في: 

* تطويع الاسلام بكل وسائل التحريف والتأويل والسفسطة لكي يساير الحضارة الغربية فكرا وتطبيقا. 

* التقریب بين الأديان والمذاهب: بل بين الإسلام وشعارات الماسونية!! 

© إنكار السنة إنكارا كليا أو شبه كلي» وتبدیل العلوم المعيارية (أصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث) تبدیلا تاماء وفرعوا على ذلك 
إنكار الإجماع والاعتماد على الاستصحاب الواسع والمصالح المرسلة الواسعة کما يسمونها في استنباط الأحكام واعتبار الحدود تعزيرات وقتية. 

٠‏ الإصرار على أن الإسلام ليس فيه فقه سيامي محدد ونیا ترك ذلك لرأي الأمة» بل وسعوا هذا فادخلوا فيه كل أحكام العاملات فأخضعوها 
لتطور العصور وجعلوا مصدرها الاستحسان والمصالح الواسعة. 

٠‏ تتبع الآراء الشاذة والأقوال الضعيفة والرخص واتخاذها أصولا كلية» وهم مع اتفاقهم على هذه الأصول في الجملة تختلف آراژهم في 
التطبيقات» وبعضهم قد يحصر بحثه وهمه في بعضهاء وهذا الاتجاه على أية حال لا ضابط له ولا منهج» وهدفه هدم القديم أكثر من بناء أي 
شيء جديد» وإنتاجه الفكري نجده ني مجلة المسلم المعاصر ومجلة العربي وكتابات حسن الترابي» ومحمد عمارة ومحمد فتحي عثمان وعبد الله 
العلايلي وفهمي هويدي» وعبد الحميد متولي» وعبد العزيز كامل وكمال أبو المجد» وحسن حنفي وماهر حتحوت ووحيد الدين خان وإنا 


رأيت ضرورة التنبيه عنهم لخطورتهم واستتار أمرهم عن كثير من المخلصين. انظر: عن ظاهرة الإرجاء سفر الحوالي هامش (ص 74882/) 


5۸ 


صرح کا 0 / 


١ 
YN 


س۳۳: إذا جاء مال من ميراث أبي الكافر هل أرده لورئته أو أعطيه للمسلمين؟ 


أقول آن المسلم لا يرث أبوه الكافر إذا مات الأب وكان الابن على الإسلام قد فارق دين أبيه في حياته 
لا روي عن أَسَامَةَ بن رَد 4: أن ال ا قال: «لا يَرتُ الم الْكَافِرَ ولا الْكَافِرٌ الْمسْلهَ) ۸0۳ ولا 


بأس أن يجعل هذا المال في بيت مال المسلمين لیستعمل في المصارف العامة. 


س٤‏ ۳: سمعت في صوتية الاستدلال بالشاطبي وابن عطية الجهميان» فما العلة في ذکرهم؟ 


أقول أن النقول عن هؤلاء وغيرهم من المخالفين من المتأخرين إما أن يكون نقلاً في حكاية الإجماع 
أو نقلا في التاريخ والسير والحوادث والأعلام واللغة» أو نقل في مسائل وافقوا فيها الحق من باب 
إقامة الحجة على من ينتسبون إلى السنة والأثر ثم يكون الأشاعرة في بعض مقالاتهم أحسن حالاً 
منهم» فحين| ننقل عن هولاء نقول لهم بلسان المقال للمخالفين لنا أن الأشاعرة أفضل منكم حالا في 
بعض التأصيلات والتقريرات» فذكر النقول عن هؤلاء هو في مقام الرد غالبا على بعض المخالفين لنا 
وليس في مقام تقرير العقائد بل هو في مقام الرد على الخالف. فقد يقال للمخالف في هذا الباب انظر 


ترى إلى أن الأشاعرة أفضل منك في هذا الباب. 


سده": ما هو تكفير العموم وتكفير الأغلبية؟ 
التكفير بالعموم سبق تفصيله في كتاب أحكام الديار... وضوابط الحكم بالعموم. آما نصوص 
الأكثرية الواردة في كتاب الله على جهة الذم وكذلك القلة الواردة على جهة المدح نما هي باعتبار حقيقة 
الأمر وما سبق في علم الله من ضلال الأكثرين ونجاة الأقلين» وهي التي يكون عليها الجزاء في الدار 
الآخرة بعد ظهور علم الله عزَّ وجل في أهل الضلالة وأهل الحداية في الدنياء وليس هي باعتبار الظاهر 
الذي يتعلق به التکلیف. وما يدل على ذلك من فهم المتقدمين للنصوص الواردة في الكثرة ما يلي: 


)۱۵/۸( صحيح البخاري - ط السلطانية‎ ]١[ 


8 


ل إرشاد السائل إلى جواب المسائل (1؟) سس 


5 


له تعالى: رن في لك لاوما كان آ كترم مُؤْمِنِينَ4 [الشعراء: ۸]ء قال الطبري: "وما كان 
آکثر هؤلاء الکذبین بالبعث الجاحدين نبوتك يا محمد بمصدقيك على ما تأتیهم به من عند الله من 
الذکر يقول جل ثناؤه: وقد سبق في علمي آم لا يؤمنون» فلا يؤمن بك أكثرهم للسابق من 
علمي فیهم "1 وقال الواحدي: "وما گان أ رُم مومت لما سبق في علمي وقضائي" 1". 


35 


٠‏ وقال تعالى: وڈ در هتم كيرا من ال والإنسب م لوب لا يَفْقَهُونَ يا وم عبن لا 
ُبْصِرُونَ يا وه آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ ا : آويك كالأئعام بل هم أضُ» أُولَيِكَ هم الْعَافِلُونَ 4 
[الأعراف: 11174 عن ابن عباس َوْلّهُ: اوذ دران هنم كبيرا من ان وَالإنس 4 ول 


«حَلَقَنَا مهن كيرا ه مِنَ الجن وَالْإِنْسِ» 1" وقال أبو جعفر: "وقال جل ثناؤه: ول ذَرَأنَا مهن 
کنیا مد من امن والانس 4 > لنفاذ علمه فيهم بأنهم يصيرون إليها بكفرهم بریهم" (*. وقال 


اسا ال el‏ عَائشَة 5ك قَالَتْ: 
و 6ه موه و 2 و 7 و 

دُعِيَ رَسُولُ الله يك ٍل جَتَارَةِ صَبِيٌّ من الصا فقلث: یا رَسُولَ الله TTT‏ 
عصافیر اه 1 يَعْمَلٍ السوء و یذ قال: e‏ الله ی لِلْجَنَّةَ اه 


وخلق التار» وخلق ها أهلا بأَسَْائِهِمْ وَأَسْمَاء آبانهم وَأَسَْاء قبائلهم - وَهَدًّا الحديث لَيْسَ في 
الصَحیح - لا یراد فيهم ولا ینقصء وقیل معنى فول : ومد دَرَأنا مهم کیرا تن ان والانس که 
آي: : ذرآناهم وعاقبة آمرهم ِل جهن وَاللّام لام الْعَاقِبَة" [']. وهذا الحديث فيه دلالة على أن 


[۱] تفسیر الطبري (۳۳۰/۱۹) 

1] الوجیز في تفسير الکتاب العزیز (۱/ ۷۸۷) 
[۳] رواه ابن أبي حاتم برقم ٩۳۰۹‏ 

1 تفسير الطبري )71757/1١7(‏ 


1 رواه مسلم برقم 77575 
11 ] تفسیر السمعاني (۲۳۵/۲) 


+ إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9؟) سس 


١ 


هذه الكثرة الواردة في آية الأعراف انیا هي ما سبق في علم الله عرَّ وجل» وأن الله خلقهم ها وهم 
في أصلاب آبائهم فأخبر الله بذلك في مواضع في كتابه. 

* وقوله تعالى: لد جِفْئاكُم بالق ولك ام لح كارهُونَ4 [الزخرف: 1۷۸ جاءت في 
سانا دوا ارا کروی 

1۱۱۷ وقوله تعال لد رل هُوَ أَعْلَمُ من يَضُِ عن سيلو وَهُوَ أَعْلَمُ لین [الأنعام:‎ ٠ 
قال البغوي: "لیر عم أي ناس من يل عَنْ يبل «وفو ألم بالْمَهدِين4‎ 


عو ۶ 


ا عل رین الصَالَّينَ ادن فنجازي کلا ها بنتجقه 81 


وقال الطبري: واتبع يا محمد ما آمرتك به» وانته عما نهيتك عنه من طاعة مَنْ نبيتك عن طاعته فا اب 
أعلم با هادي وال من حاف ماف 


وقال ابن كثير: هو غلم من يَضِلٌ عن سبیله سره لِذَلِكَ 59 هو عم بِالْمُهْتَدِينَ4 مر م 
لذلك» وكل ميسر لا خلق له 1']. 
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٠‏ وقوله تعالى: وَلَمَدْ صَدَّقَ عَلَيهمْ لیس ظه ابو لا نیا من الْمُؤْمِيِينَ (۲۰) وَمَاكَانَ له 
لهم من سُلْطَانٍ لا غلم من یمن بالآخرة من هو منها في شلتءورت علي کل شی حَفِيظً» 
[سباً: ۲۰ - ۲۱ قال ابن زيد في قوله ولد صَدَّقَ عَلَيْهِمْ لیس هه قال: آرآیت هوّلاء 
الذين كّمتهم عل وفضاتهم وشرفتهم لا تجد أكدرهم شاکرین؛ وکان ذلك ظن منه بغر علم» 
فقال الله ظفَاتَبَعُوهُ إلا ریا من الْمُؤْمِنِينَ4 وعن قتادة قوله إلا لِنَعْلَمَ من یوم بالآخرة من هو 
ِنْهَا في شك قال: وانا كان بلاءً لیعلم الله الومن من الکافر؛ وقیل: عُني بقوله للم تن 
يُؤْمِنُ بالآخرة4 إلا لنعلم ذلك موجودًا ظاهرًا لیستحق به الثواب أو العقاب 41 


1 معالم التنزيل في تفسير القرآن (۲/ ۱5۳) 
[۲] تفسير الطبري (11/۱۲) 
[۳] تفسير ابن كثير (۳/ ۳۲۲) 


[:] تفسير الطبري (۲۰/ ۳۹۲) 


1١ 


سک کر د لل إرشاد السائل إلى جواب المسائل (05) سس << 


4 وقوله تعال: : #وأوجي ال وح أنه ن يُؤْمِنَ من قومك | لا من قَدْ آمن فلا بیس چا كَانُوا يَفْعَلُونَ‎ ٠ 
[هود: مع ص ا وَمَنْ‎ 
.] 6۰ امن وما من معا قلیل 4 [هود:‎ 

٠‏ وقوله تعالى: ام انوا من دونه سفل ڪائوا راتکه دا کر من معي ودک من قيلي هب 
رُم لا يَعْلَمُونَ الحَّدفَهُم مُعرضونَ 6 [الأنبياء: ٩‏ ۲] قال قَادة: هدا ذِكْرُ من معي( يَعْنِي : 
رن وذگر من قبلی4 يعني أخبار الأمَم ال رعش TE‏ وین الله بل 
کب كترم يَعْنِي : حَمَاعَنَهُمْ فلا يعْلَمُونَ ای فَهُم مُرضونَ 4 عَن الحق . 


وغبر ذلك من الآيات البیثات في أن مراد الله عز وجل بنصوص الکثرة والقلة هو ما سبق في علمه 


وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب بعد ظهور علم لله عر وجل فیهم. 


س"۳: هل يجوز زواد المسيار؟ 


آقول أن زواج السیار هو أن يعقد الرجل على امرأة عقدا صحیحا مستوفیا آرکانه وشروطه مع تنازل 
المرأة عن بعض حقوقها کالسکن أو النفقة أو البیت على ما یتفقان علیه» وهذه الحقوق للزوجة أن 
تسقطها بإرادتها کنفقتها أو سکناها أو شرط العدل بینها وبين ضرتها إن كانت هناك ضرة» وهذا لا 
يؤثر على صحة العقد. ويكون اال تس الل ا 


2 


عَنِ اينم أو اي ام شك ابو بکر: «آن ال هل سود تَطْلِيقَةَ فَجَلَسَتْ ۲ له في طریقه كَل 


5 
ع له 3 


م 7 ااه eal‏ لای أَزْوَاجِهِ شای رَجَاءَ أن تُبْعَتَ یوم الْقيَامَة روج فَرَاجَعَهَا 


نی 
1 خو عي ي و 
م ۲۲ 


سوه فالت: : يا رَسُولَ الله قد وَعَبْتَ يَوْمِي لعانشت کان سول 


27 أن 


وقبل ذَلِكَ) لكل وعن عائشت 
الله کیا یسم طَا یمه 1". 


[۱] تفسير ابن أبي زمنين (۱46/۳) 
1] مصنف عبد الرزاق (5/ ۲۳۹ ت الأعظمي) 
[۳] مسند أحمد (۱/ ۲۷ ط الرسالة) 


1 


حك دا 4 ۶ ۶ 


١ 
YN 


قول آن ا الت ی ا 
تن من عبادك نَصِيبًا مَفْرُوضًا (۱۱۸) وله ره ا مرک 0 آذَانَ الَْنْعَام ومع 
این يقيععهمثعسطسلضشملشححرمك و دی 


1 الله ل «لَحَنَ الْوَاصِلَةَ ای صا ا E E‏ 


أن 


روي عن ابن عمَرٌ 


س۳۸: هل مس الأم والاأخت والزوجة ينقض الوضوء؟ 


نقول أن مس المرأة لا ینقض الوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أم بغير شهوة» وقد دل على ذلك 
سا ا ل ل 
ناقض للوضوی وليس هناك ما يرفع هذا الأصل» وقوله تعالى: یا ا آمَُوا إِذَا قُمْتُمْ ال 
لصلاة فایلا وُجُوهَكُمْ وَأيدِيكم إِلَ اماي وَامْسَخوا برئوسکم وََرْجْلَكُمْ إل الْكَعْبَْنِ ء وان كم 
eS‏ مرا ل ور و ا من الْعَائِطٍِ أو لاتم الیساء فلمْ 
وا ماع ینوا ییا چا فانسکوا بجوي م وََيْدِيكُم منك ما بريد الله ییجعل علیکم من حرج 
لَکن ۳ لِيَطَهَرَكُمْ ول وليت نعمته نعمت کم للم تشون [الائدة: 1] فالراد باللامسة فيها ایا 
و م ل | 


م ‏ ا 


ويدل عليه ما روي عن عائشة روچ اي ينه انا قَالّت: كنت نام ی دی سول الله کی 


۰۰ عر 7 


وَرِجْلَايَ في قِبْلَته ادا سَجَدَ عَمَرني فقیضت ر جلي فاذا قَامَ بَسَطتهع. قالت: والبيوت یمد لیس 


فيا مَصَابيځ» ا" وفي رواية للنساني: «حتّی |ذا أَرَادَ ان يُوتِرَ مَسَّنِي برجله» ]. 


[۱] صحیح مسلم (۳/ ۱۲۷۷) 
[] آخرجه |سیاعیل القاضي - كا في تخلیق التغلیق /٤(‏ ۲۰۳) - وینظر: الفتح (۸/ ۲۸۲) 
[۲] صحیح البخاري - ط السلطانية (۸۲/۱) 


[ 6 ] سنن النسائي برقم ١75‏ 


1۳ 


کے إرشاد الشائل إلى جواب المسانل (۲9) بي ع 


کڪ 


وعنها 9 قالت: «قَقَدْثُ رَسُولٌ الله ڳا ليله من الفراش امه َوَقَحَتْ يدي على بطن قَدَمَيْهِ وَهْوَ 


وم ۶ و 


ف الد وها فصان وهو رن للم أَعُودُ برضاك من سحَطكت. وَبِمُعَافَاتِكَ من عقوبنك» 
وفي راية للبيهقي Ea a a‏ 
وهو ساجد. ۰ . وظاهر هذه الأحاديث أن النبى بي مس عائشة 5 وهو يصلى» ولو كان مس 


الرأة ناقضاً للوضوء لبطل الوضوء والصلاة. 


۳ 


سه": مکن شرح هذا الأثر: عَنْ أي رَجَاءٍ قال: سَمِعْتُ عُمَرَْنَ الحُطَّابٍ وك يَقُولُ: : ارجم الله 
ا لی تیم بِلَطْمَةَ) ۴۱۳۱ 


آقول أن هذا الاثر رواه ابن أى الدنیا في کتاب النفقة عل العیال تحت باب آدب الیتامی» والعنی أن 


من التجارة الرابحة هي تأدیب الیتامی» ولا بأس بضربهم ضرب التأدیب وكا روی في الباب عَنْ 


عائشة قَالَْتْ في أدب اج اضرب اليه شسََ يَنبسطً) 1 


0 


س١‏ 4 : ما حكم بناء الكنائس في جزيرة العرب؟ 


أقول أن الأدلة واضحة في تحريم بناء الكنائس والعابد في جزيرة العرب» وقد وردت في الباب 
أحاديث صحيحة تحرم الإذن بوجود دين آخر مع الاسلام في جزيرة العرب» وهي تقتضي تحريم بناء 


"مت ا ۱ 
و ۳ 
أ 


سول الله کیا 


۳ 


ن قَالَ: لاد يرك بجزیرة لب ویتان» [*. 
[1١]رواه‏ مسلم (5/5) 

[؟] وهي عند النسائي أيضاً )١79(‏ 

[۳] النفقة على العيال لابن أي الدنيا (۲/ ۸۳۱) 

[؛] النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (۲/ ۸۳۲) 


[] مسند أحمد (۳/ ۳۷۱ ط الرسالة) 


1 


مگ ب إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۵) سس :<< 


وعلى هذا جرى عمل الأمَّة قروتًا طويلة فلقد أجلى عمر بن الخطاب د وليه هود خيبر ونجران وفدك 
ووضع الشروط المشهورة بالعمريّة وفيها: المح عسل 


1ے ر و رو 


ف حوها دیزاه ولا قلاية ولا ومع" وعن وَهْبٌ بْنْ تفع قال: کا مر نامر 


ك 


عرو ن كي آن يدم الْكَتَائْسٌ التي في آنصار السلمیت» » قال فشهذت عروة بْنَ مد رکب ختی 


کے ا 2 2 رم 2 2 ۵ هو مم 2 نر عبن © م ساي ان ب کي 
وَقَفَ عَلَيْهَاء ثم دعاني فشهذت على کتاب عم وَهَدْمِ عروة إِّامَا و قول آئمة 
المذاهس الثلات: 


٠‏ وفی الدونة الکبری: قلت: آرآیت هل كان مالك یقول: ليس للنصاری أن حدئوا الکنائس في 
بلاد الاسلام؟ قال: نع كان مالك یکره ذلك 1. 

ةََ 3 5 0۹ و ۵ .۳ 7 2 
وقال الامام الشافعی: ولا تحدثوا في آمصار المسلمين كنيسة» ولا مجتمعًا لصلواتهم ا" 

٠‏ وقال الإمامُ أحمد: ليس لليهود ولا للنصارى أن ثوا في مصر مره السلمون بيعة ولا کنیست 


ولا يضربوا فيه بناقوس ا 


سا 4: ما حکم لبس اللباس العسكري» وهل هو من التشبه؟ 


أقول لا يجوز لبس اللباس العسكري الخاص بجنود الطواغيت لأنه خاص بهم ولا يشاركهم فيه 


غيرهم» وني الحديث عن ان عَمَرٌ 6 قال؛ قال سول الله لد نكن تب به بقوم فهو منم (۳. 


1[ مصنف عبد الرزاق (5/ ١55‏ ط التأصيل الثانية) 

1 المدونة الكبرى (۳/ ۰)4۳۵ والكراهة عند مالك كثيرًا ما تكون على التّحريم؛ انظر: (أعلام الموقعين) (0۰/۱) 
[۳] الأم 00/5 

[:] أحكام أهل الذمة (۳/ ۱۱۸۲) 


[] سنن أبي داود ت محبي الدين عبد الحميد (4/ 5 ) 


مگ ل ارشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۵) × 


١ 


س١٤‏ : بعضهم يحكم بإسلام من نطق بالشهادة دون العلم بمعناهاء فما قولكم أحسن الله إليكم؟ 
أقول أن من البديبيات والسلیات في دين الله أن الشهادة تقتضى 2 ي العلم بالمشهود به قال الخلال وخر 


اسن بن عَبْد الاب قال: تتا و بَكْرِ بن كاد قري كه الب داهن ما ال 


9 


ن الم ويينَ الشّهَادَة؟ ؟ قال: لاء لا فلث آغلم فان اشد قَالَ الله: إلا من شهد باق وه 
يَعْلْمُونَ 4 [الزخرف: ۸۱] وَقَا ال وتا شَهِدْا إلا َا فتاه [يوسف: ۸۱] وكل ما نقل وإطلاق 


عن أحمد في الباب في قبول الشهادة رح على هذه الرواية» والقول في من نطق بالشهادة جاهلا 
بمعناها يصح إسلامه هو قول الكَرَامِيّة "ا في باب الایمان فأصول المخالفين لمنهج أهل السنة 
والجماعة إذا دققت النظر فيها تجدها ترجع إلى أصول آهل البدع والضلالة» فالخارج عن السنة خارج 
إلى البدعة والضلالة لذلك قال حرب الكرماني لما حكى مذهب آهل السنة في العقائد: "هذا مذهب 
آئمة العلم وأصحاب الاثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيهاء وأدركت من أدركت من علماء 
أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب» أو طعن فيهاء أو 
عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل اطحق "1 فمن خرج من قول 
أهل السنة فهو خارج إلى قول وأصول البدعة لا محالة» ومن ذلك قوضم أن من نطق ب لا إله إلا الله 
من غير علم بمعناها فهو مسلم حك ويقبل منه إسلامه مع جهله با دلت عليه كلمة التوحيد» وهذا 
القول هو حكم بإسلام جاهل التوحيد» والعلم فرع عن الاعتقاد فلا يقوم اعتقاد القلب إلا بالعلم» 
إذا حقيقة هذا القول هو إسلام من أتى بالقول دون الاعتقاد وهذا هو قول الكرامية» لأن الحكم على 
الشیء فرع عن تصوره؛ فإذا لم يعلم وم یتصور فهو كالهاذي وكالنائم وأمثاهم| من لا يعقل ما یقول 


[۱] السنة لأبي بكر بن الخلال (۳۵۲/۲) 

[] هم أصحاب محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة ۲٠١‏ ه وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة» ومن ضلالاتهم زعمهم أن الله 
تعالى جسم له حد ونهاية» وكذلك قوهم بأن الایمان هو الإقرار باللسان فقط» دون التصديق بالقلب» ودون سائر الأعمال» وقوضم بوجوب معرفة 
الله بالعقل» وقوهم بالحسن والقبح العقليين» وتجويزهم عقد البيعة لإمامين في قطرین» ولابن كرام ضلالات في الفقه كقوله بصحة الصلاة في 
الثوب النجس» وعلى الأرض النجستة ومع نجاسة ظاهر البدن. انظر: الفرق بين الفرق (ص۰)۱۱ الملل والنحل (ص۰)۱۰۸ الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم (5/ ۲۰۰4۵ - ۲۰۵) 


["] مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (۳/ ٩۱۷‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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حك دا 4 ۶ ۶ 


مک 9 7 e‏ 
7 آن 


0 حر امي 0 


به! ۳ ظاهرٌ و( ال قال 5ه 0 الإيان هو الاقرار باللسان فقط دون 
التصدیق بالقلب» ودون سائر الاعمال. وفرقوا بين تسمية المؤمن مؤمنا فییا يرجع إلى أحكام الظاهر 
والتکلیف. وفيا يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء. فالنافق عندهم: مؤمن في الدنیا على الحقيقة» 


1 1 


مستحق للعقاب الأبدي ف الآخرة 


قال عبد اللطيف بن عبد الرهن بن حسن في رده على عثان بن منصور حين ادعى أنه ينفع التلفظ 
بالشهادتين من غير علم بمعناها ولا عمل بمقتضاهاء فكان جوابه: 


"فالجواب أن يقال: هذا الرجل من أبعد الخلق عن الفقه عن الله ورسوله ومعرفة مراده؛ وحقائق 
أحكامه» ومن أجهل خلق الله بأقوال أهل العلم ومدارك الأحكام» وكل من عقل عن الله يعلم علا 
ضروريا أن المقصود من الشهادتين ما دلتا عليه من الحقيقة والمعنى» وما اشتملتا عليه من العلم 
والعمل» وأما جرد اللفظ من غير علم بمعناهما ولا اعتقاد لحقيقته| فهذا لا يفيد العبد شيئاء ولا 
يخلصه من شعب الشرك وفروعه. قال الله تعالى فاعم أنه لالهلا اه [محمد: »]١4‏ وقال: إل 
من شَهِدَ باق وَهُمْ يَعْلَمُونَ؟4 [الزخرف: 87]. فالإيان بمعناهما والانقياد له لا يتصور ولا یتحقق 
إلا بعد العلم» والحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فإذا لم يعلم ول یتصور فهو كاهاذي وكالنائم 
وأمثالهما من لا يعقل ما يقول» بل لو حصل له العلم وفاته الصدق لم يكن شاهدا بل هو کاذب وإن 
أتى مها صورة. قال الله تعالى: دا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ اه وله يَْلَمُ رت 
لَرَسُولُ وال يَشْهَدُ إن الْمُنافِقِينَ َكَاذِبُونَ4 [المنافقون: .]١‏ فكذيهم في قيلهم» ورد شهادتهم وشهد 


على كذبهم؛ وأكد الحكم "بان" المؤكدة ولام التعليل فهل يقول عاقل: انجم يشهدون بكلمتي 


1 شرح الطحاوية ت الأرناؤوط (۲/ 475) 
[۲] وقال الشهرستاني: الملل والنحل (۱۱۳/۱) 


1۷ 


حبك کا 4 ۶ ۶ 


0 
YN 


الا حلاص ويعترفون بها؟ وهل هذا القول إلا رد لكتاب الله وخروج عن سبيل المؤمنين فإنهم 
مجمعون على اعتبار ما دلت عليه الشهادتان من المعنى الراد» وأنه هو المقصود. 


ول يقل أحد أن الایمان جرد اللفظ من غير عقيدة القلب وعلمه وتصديقه. ومن غير عمل بمدلول 
الشهادتين» وما سمعت أن أحدا قاله إلا طائفة من المتكلمين من الكرامية نازعوا الجهمية في قولهم: إن 
الإيان» هو التصدیق فقط. وقابلوا قوطم بأنه جرد الإقرار فقط. والقولان مردودان عند الامق 
ولکنهما أحسن وآقرب إلى قول آهل العلم ما أتى به هذا الفتري» من عدم اعتبار العلم والعنی» ومن 
قرأ القرآن أو سمعه وهو عربي اللسان یعلم أن قتال الشرکین معلل بنفس الشرك معلق علیه. قال 
تعالى: تلو مرک كَافَةَك [التوبة: ۳۰]. وقال تعالى: ده من يشر با مذ رم الل عليه 
بح ماو ار [الائدة: ۷۲]. 


eu 
CA 
e 


وقال تعالى: مِأبَرَاءَةٌ مّنَ الله وَرَسوله که [التوبة: ]١‏ - إلى قوله - نان توا وَأَقَامُوا الصلاة وَآنَوَا الرگاة 


لوا سهم [التوبة 0]. 
ونحو ذلك من الآيات الدالة على تعليق الحكم على نفس الشرك وفي الحديث: «من قال لا إله إلا الله 
وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وفي الحديث الآخر: «من بدل دينه فاقتلوه» و کلام الفقهاء 


في باب حكم الرتد» وقوضم: فمن أشرك بالله. . . إلى آخر کلام " !'!. 


س4 : بعضهم يقول أنكم بترتم كلام ابن المنذر والقطان في حكاية الإجماع في مسألة القدر المجزئ 
لقبول الإسلام الحكمي. 


آقول أن المسألة قد بيناها في رسالة: القول الأثري في مناط ثبوت الإسلام الحكمي وذكرنا من الأدلة 
القطعية من كتاب الله وسنة رسول الله بي التی لا يبقى بعدها شك لطالب الحق» وأما الخالف ترك 
كل تلك الات واستمسك با ذكره السائل» والإجماع الذي حكاه ابن المنذر هو ثابت بالزيادة التی 
1 مصباح الظلام (177/1) 


1۸ 


+ إرشاد السائل إلى جواب المسائل (1؟) سس 


١ 


آوردناها والتي هي: البراءة من الادیان كا في قوله: "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا ال وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق 
وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الاسلام - وهو بالغ صحيح يعقل - أنه مسلم...۱۳ فهذا لفظ 
الإجماع وقد ورد في بعض النسخ كطبعة دار طيبة بهذه العبارة کاملا» وقد تصرف فيه بعض المحققين 
الجهمية المداخلة في بعض النسخ وحذفوا عبارة: وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الاسلام لانها 
تخالف دينهم وما هم علیه وهذه العبارة مثبتة في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: "قال 
أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله الله وأشهد أن 
حمداً عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق» وأتبرأ من كل دين خالف دين الاسلام. وهو بالغ 


صحیح یعقل: أنه مسلم" 0 


وتلك الزيادة أثبتها ابن تيمية في كتابه درء التعارض مع توضيح محل الإجماع ومحل الخلاف فقال ابن 
تيمية: قال أبو بكر بن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذ قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وأن كل ما جاء به محمد حق» وأبرأ إلى الله من كل دين 
يخالف دين الإسلام - وهو بالغ صحيح يعقل - أنه مسلم» فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان 
مرتدأ» يجب عليه ما يجب على المرتد. 


لكن تنازعوا فيع إذا قال: آشهد أن محمداً رسول الله: هل يتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد أو لا 
يتضمن؟ أو يفرق بين من يكون مقرا بالتوحيد ومن لا يكون مقراء على ثلاثة أقوال معروفة من 


مذهب أحمد وغيره من الفقهاء ا 


فهو هنا ذكر الإجماع ثم بعده حكى النزاع وهذا غاية في الوضوح والبيان لمن شم رائحة العلم. 


[۲] الاشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (// ۷۵) 
[۳] درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۷) 


1۹ 


+ إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9؟) سس 


١ 


وكذلك أبو الحسن القطان فقال: "وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق وأتبرأ من كل دين 


خالف الاسلام وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلم فان رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا" !'!. 


وهذا واضح صريح وبعضهم يقول أنه ذكره تحت صفة کال الایان!! وهذه العناوين وضعها 
المحققين المعاصرين من الجهمية وقد فعلوا ذلك في الكثير من كتب المتقدمين کا هو معروف لمن 
اشتغل بتلك الکتب. فهل يعقل أن يكون هذا القدر المذكور في هذا الإجماع هو كمال الایمان!!! وهل 
من أتى ذا القدر يكون حقق صفة كال الإيمان!! والله أتعجب كيف يقررون هذا التحريف والتلفيق 


وهو في غاية البطلان!! وليس ذلك إلا لينصر المذهب الباطل. 


بل ۲۲ 


ونفس هذا الإجماع قد حکاه من تأخر کما قال عبد الر من بن حسن قوله: "من شهد أن لا إله الا الله 
أي من تكلم بها عارفا لمعناهاء عاملا بمقتضاهاء باطنا وظاهراء فلا بد في الشهادتین من العلم واليقين 
والعمل بمدلوها؛ کا قال الله تعالى َعَم أنه لا له لا الله وقوله لا من شهد باحق وَهُمْ 
يعْلَمُودَ» أما النطق بها من غير معرفة لعناها ولا يقين ولا عمل با تقتضيه: من البراءة من الشرك» 
وإخلاص القول والعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع" ا 


بل حتى الأشاعرة الجهمية لم يخالفوا في هذا فقال النووي الأشعري: "ات هل السّنَةِ مِنَ الُحَدَيينَ 
لاء وکین عل َو اَي بحم باه ین أل ال وا يلد في لا کون من 
امد له وین الاشلام اعتقاذا جَازِمًا الا من الشکوله وَنَطَقَ بالسَهادتن فان افص عَلَ اخداهر 
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و ۳ 
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سوه 6 في وين 62 2 3 چ اص سل حر بير 01 02 5 ر 6ه و ار مه ٥و‏ مس مه هن 2ه 
2 > > > ورو دوه > 
لد o‏ 


1 الإقناع في مسائل الإجماع 
[۲] فتح المجيد (۱/ ۳۰) 


کے إرشاد الشائل إلى جواب المسانل (۲9) بي ع 
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ی 


ع 
ما جاء من عند الله وبرئثُ من كل دين سوى دين الإسلام» فهذا العرض التام الذي اجتمع العلماءٌ 
على قبول ذَلِكَه وصيروه دخولا في الإسلام وبراءة من الشركِء فإِنِ اقتصر العارض على المشرك 
الإسلام على شهادة أن لا له إلا الله» وان محمدًا رسول الله [فهذا] دخول في الإسلام, إذا كان ذَلِكَ 
على معنى الدخول في الإسلام كا قال النبی ية حيث دخل مدراس اليهود فعرض على اليهوديّ 
الاسلام قدر هذاء فلا قَالَ ومات البهودي قَالَ النبی تا صَلُوا عل آخیکم. قن احتطنا آنْ یکون 
الذي یعرض على الذميٌ الاسلاع یعرض عليه الخصال الأربع» كي لا یکون اختلافًا من العلماء (. 


شرح الله صدره للحق آما العاندین وأهل الأهواء فلا سبیل إليهم والله الستعان. 


س٤‏ 4 : هل يجوز تشغیل الال بمبلغ ثابت شهریا؟ 


آقول هذه الشركة تسمی عند الفقهاء بالضاربة: "وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى 
من یتجر فيه بجزء معلوم من ربحه له أو لعبده أو لأجنبي مع عمل منه ویسمی آیضا قراضا" !"ا 
آي: دفع مال معين لمن یتاجر فيه بجزء مشاع معلوم من الربح» ویشترط وازها أن یکون توزیع 
الأرباح بنسبة معلومة من الربح: كالنصف أو الثلث أو العشر أي جزء من الأجزاء فالتعامل الباح 
أن یکون نصيب کل من الشریکین جزءاً مشاعاً يزيد وینقص حسب الحاصل من الربح قل أو کش 


1 مسائل الکوسج (۳۳۷۰) 
1] الاقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل (۲۵۹/۲) 


۷۱ 


حك دا 4 ۶ ۶ 


بو 


ا 
سوم 


ولا جوز آن تکون تلك ا نبي ثابتة معلومة من رأس اال کما لو اتفقا هل آن یعطیه کل شهر 


مثلاً عشرة بالمئة من رأس الال على أنه آرباح . 


ولا يجوز كذلك أن یکون الربح قدراً معلوماً من الدراهم: كألف دولار کل سنة أو مائة دولار کل 


شهر بل الواجب أن یکون نسبة من الربح حسب ما یتفقان علیها. 


فان اشترط صاحب الال قدرا ما من الدراهم» آو نسبة مه راس اال كان عقن الشركة ما 
ان اشتر :. ر من الدراهم» او نسبه من راس جو 


فاسداً باتفاق الفقهاء قال ابن الذر: "أَجمَمَ هل یلم عل أن ما آن يشرط عل رب امال لت 
الرَبْح» ار از ها یاهع ین NTO‏ ی خاو "للا 


E E EE‏ راوع موم آز جعل مع ايد تام تلآ 
يشرط تسه جزء وَعَشْرَةَ دراه بَطَلَتْ ال ر كة. قَالَ ا نار e‏ 
العم عَلَ ال القراض (يعني الضاربة) دا هط آحد 


3 ر و 


عط کرت هعیش الوا واف ور كز وَأصْحَابُ اي 50 
تین آحذهماه أنه إا شرط دَرَاهمَ مَعْلُومَة اختمل أَنْ لا يربح غبرماه فَيَحْصّلٌ عَلَ يع الرّبح؛ 
واحتَمل آن 

انان حِصّةَ الْعَامِل يا ينغي ان تون مَْلُومَةَ بل رای نا تََذَرَ كوا مَعْلُومَة بل قدا هت 


الا 


لا کر 


یت تياد ِن راس اج . وقد يربح کیره فیستَضر مَنْ شرطت له الدَرَاهم. 


1 الغني (۷/ ۱۳۸) 
1 المغني لابن قدامة ط مکتبة القاهرة (۲۸/۵) 


۷۲ 


>4 إرشاد السائل إلى جواب المسائل (09) ب يا << 


سه ؛ : أعمل في محل لصناعة الأثاث وراتبي تدفعه الدولة» واتفقت مع صاحب العمل أن يسجلني 
بالدوام في الأيام التي أغيب فيهاء فهل أخذ قيمة الأيام التي أعمل فيها حرام؟ 


أقول في مثل هذه العقود - والتي منها عقد الإجارة - الواجب فيها على المسلم الوفاء وعدم التعدي 
والخيانة فیما اتفقا عليه الطرفان من العقد سواء كان ذلك مع المسلم أو الكافر والأصل في ذلك قوله 
تعالى: «إيا بها لین منوا وا بالود [المائدة: »]١‏ وروي عن عبد الله بن عباس - من طريق 
علي - في قوله: َو بالود يعني: بالعهود؛ ما آَحَل ال وما رم وما فرض, وما حَدَّ في القرآن 


ا ر رود 
كله؛ لا تغذرواء ولا تنکثوا» [']. 


مس له إلى ۳ ۳ وه م ۳3 وه م 
وعن عبد الله بن عبيدة - من طریق موسی بن عبيدة - قال: العقود خس: عقدة الایمان» وعقدة 
النکاح» وعقدة البیع» وعقدة العهد. وعقدّة الجلف ". وعن زید بن أسلم - من طریق عبد الرحمن 

ف uw KN‏ ۳ ۲ که ا هی اس مه جه ی وه 
بن زيد - في الاية» قال: العقود خس: عقدة النكاح» وعقدة الشر ک وعقدة اليمين» وعقدة العهد» 


و 3 
وعفدة احلف ۷ 


س :٤‏ هل الصلاة منفردا في مساجد الضرار صحيحة, وما حکم الجلوس فیها لقراءة القرآن 
ونحوه؟ 


ا 


قال تعالی: لا عم فيه باه [التوبة: ۸٠۱]ء‏ روي عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - قال: 
فلا فرغوا من مسجدهم أَنَوًا النبيّ ية فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجيناء فثْحِبٌ أن تصلي فيه» وتدعو 
بالبركة. فأنزل الله: إلا تم فيه أَبَدَايهِ ]. فنهى الله عن الصلاة في مساجد الضرارء أما الجلوس 
وقراءة القرآن وطلب العلم والنوم فلا باس بذلك وقد ورد الإذن من عمر ينه للصحابة بدخول 
1 أخرجه ابن جرير (۸/ )٩۰7‏ والبيهقي في شعب الایمان (7 ۰1۳۵ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 

[] أخرجه ابن جرير (۸/ »2٠١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر 


[۳] أخرجه ابن جرير (۸/ »2٠١‏ وعبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ۱۲۸/۱ - ۱۲۹ (۲۹۲) 


[6 ] أخرجه ابن أبي حاتم (/۱۸۸۱) 


رف 


:ل ارشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۵) لا 


١ 


الكنيسة والمبيت بهاء فمساجد الضرار من باب أولى» ومنه ما ورد في شروط عمر على أهل الذمة أن 
يوسعوا كنائسهم وبيّعهم ليدخلها السلمون للمبيت بها والمارة بدوابهم . 

وروی ابن عائذ في "فتوح الشام" أن النصارى صنعوا لعمر وه حين قدم الشام طعاما فدعوه فقال 
أين هو: قالوا: في الكنيسة» فأبى أن يذهب» وقال لعلي: امض بالناس فليتغدواء فذهب علي بالناس» 
فدخل الكنيسة وتغدى هو والمسلمون» وجعل علي ينظر إلى الصور ويقول: ما على أمير المؤمنين لو 
دخل 1". 


س۷٤‏ : هل وضع الكحل في باطن العين أو على الرموش ينقض الوضوء؟ 
أقول أن الكحل الذي يكون على الوجه وليس في باطن العين إذا كان مثل الحبر والحناء ونحوه من 
الألوان التي لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة فليس بمفسد للطهارة» وأما إذا كان له جرم أو طبقة 


كثيفة فلا بد من إزالته عند الوضوء لأنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة. 


س4٤‏ : أريد السفر إلى منطقة ثانية وأحتاج إلى موافقة من مر كز آمن الدولة» فهل يجوز الحصول 
عليها؟ 
أقول أن الله تبارك وتعالى قد أباح السفر وأذن فيه» فان جعل الطواغيت هذا السفر مقيدا بوثيقة ما 
فلا يكون في استخراجها حرجا شرعيا لعدم وجود مخالفة الشريعة في هذا الإذن» والنصوص الواردة 
في هذا الباب انا هي مقيدة بمخالفة الشريعة» وأما ما أذن الله فيه فلا ينسخه شرع الطاغوت أو 


1 الغني (۸/ ۱۱۳) 
1 الغني (۸/ ۱۱۳) 


۷ 


هد ارشاد السائل إلى جواب المسائل (09) ww‏ ع 
سة؛ : ما معنی قول أب الدرداء: إنا لنكشر في وجوه آقوام وقلوبنا تلعنهم؟ 

آقول أن هذا ما یدخل في مداراة الناس قال البخاري باب الُدَارَاِ مَحَ التاس وَيُذْكرُ عَنْ اي الدَرْدَاء 

إن لیر في وجوه آفوام وَإنَّ وتا لَلعَْهُمْ ثم روی بسنده عن عرو بْنِ ار ما نس 


أنه اسْتَدنَ عل ال تاه رَجُلٌ» فَقَالَ: انوا لَه نس ابن الْعَشِيرَةِ أو شس آخو الْعَشِيرَة فا دَحَلّ 


3 72 9 مم ۳ 72 ۳ رم ام 3 


لان لَهُ الْكَلَامَ قَقلْتٌ له یا رَسُولَ الله فلت ما فلت ثم نت آ لَهُ في الْقَوْلِء فقال: أَيْ عائشت 


0 


ودعه 4 لاس ایمَاء فخشه) 1 


قال ابن الأثير: المداراة ملاينة الناس وحسن العشرة معهم غير مهموز» وقد بهمز. قلت: الأصل أن 
یکون مهمورًا من الدرء وهو الدفع كأنه یدفع كل واحد منهما عيب صاحبه والاعتراض علیه. ثم 
روی ابن الآثير احدیث: "رأس العقل بعد الایان مداراة الناس"» وٍنا الداهنة الذمومة وهي 
معاشرة الفساق وعدم النهي عن النکر. 

وعن أبي الدرداء: "انا لنکشر في وجوه آقوام وان قلوبنا لتلعنهم" نکشر [بسکون] الکاف وشين 
معجمة من الکشر وهو ظهور الأسنان للتبسم وهذا يدل على أنهم کانوا فساقا لا يقدر على القول 
معهم لکنه ینکر بقلبه» وهو آخر الراتب في الایمانه وفیه أن اضر يجوز لعنه» وني بعضها بالقاف من 
القل وهو البغض 1". 


س؛ 5: هل يعذر بالجهل من قاتل تحت رایات عمية بدعوی تحریر الأرض من العدو الصليبي أو 
تطبیق الشريعة والتحرر من سلطان القوانین الوضعی؟ 
أقول أن الو اح هل كل سکلت أن لا سبي ]ل ماع من الاعات سیب تسه دده ا 


والغاية التى تقاتل عليها بالنظر إلى المقررات المكتوبة أو المسموعة في بیان عقيدة الجماعة» وأما إذا كان 


[1] صحیح البخاري - ط السلطانية (۳۱/۸) 


[۲] الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (9/ 5/5) 


کے إرشاد الشائل إلى جواب المسانل (۲9) بي ع 


ل ل ة دون النظر إلى الحقائق الفارقة بين أهل الإيمان 
روي 


عُبَيْدَةبْنُ حُذَيْفَةَ قال: جاء جل إِلَ حُدَيْمَة بن الان وآبو مُوسَى الاد ا 
و م2 


صرب بسیفه عَضَبًا لله حتی قل أفي الجن أ في التار؟ فقال آبو موسی: في ات قال حیفة: اسهم 


الرَّجُلَ وَأَفْهِمْهُ ما تقول قال بو مُوسَى: سُبْحَانَ الله كيف قلت؟ قال: قُلْتُ: رجلا ضَرَبَ بسیفه 


عَضَبًا لله حتی فیل آني اه مغ في النار؟ فقال آبو موسی: في اف قال خلَیفة: اشتفهم الرَّجْلَ 
همه ما تقول. ختی فَعَلَ دا ک تلات مرّات. فا كان في الثالثة قال: والله لا تَسْتَمْهِمُهُ فَدَعَا به 


حُدَيْمَة ققال: رُوَيْدَكَ ِن صَاحبك لو ضرّب بسیفه دی ای یب 
في التق وَإِنَ ا يصب الق ول يوفقة الله لِلْحَقٌ؛ فَهُوَ فهو في ال / 
الا مثل الي شالت عَنْهُ أَكْثرٌ من كَذَا EE‏ 


ا ل ا ی ی ی تا ی ی | 


آقول أنه لا يجوز بیع الآثار التي فيها الصلبان أو الأوثان والأصنام لما روي عن جابر بن عبد الله و 
أنه سمع رسول الله و يقول عام الفتح» وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الحمر واليتة والخنزير 
والااصنام» 1 


4 


والواجب عليك طمس هذا الصلیب ونقضه لا روي عن عَائِضََةَ نه دنه «آن النبی يك ا يكن 
رن ی رنه ای تقش 7 فاد يدل عل أن انب قل لا يترك الصليب إذا را 
في شيء إلا آزاله ما بالطمس له أو بالقطع إذا لم يزل بالطمس. لأن الصليب ما عبد من دون الله 


تعالى» فوجوده منكر لابد من تغييره. 


[۱] البدع لابن وضاح (ص ۵ ۷) 
[۲] متفق عليه 


[۲] صحیح البخاري - ط السلطانية (۷/ ۱۷) 


۷۹ 


مک د .ب إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۹) سس( 
س۵۲: إذا طلب مني والدي شراء اللحم من السوق من ذبائح المشر كين» فهل لي أن آطیعه في ذلك؟ 


آقول لا طاعة لخلوق في معصية الخالق كا روي عَنْ عل عَن ال تاه قال: لا طاعَة بوق في 
مَعْصِيّة الله عر وَجَلَّ) [']» وهذا العقد باطل لأنه على محل لا يحل أكله ویدخل في عموم حدیث جابر 
أنه سمع رسول الله ية يقول عام الفتح» وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الحمر والميتة والخنزير 
والااصنام» ]ا 


مس۳ه: هل يجب على المرأة أن تمسح على رآسها ذهابا وإيابا في الوضوء آم يكفي ذهابا؟ 


لي عي e‏ 


لين نهذ فر بن :نی ريني كينت كان شرل انا 


الله بن زَيْدِ: نَعَمْ. معا بای فَأَفرَعَ عل يَدَ ديه قََسَلَ مَرَّتئْنِء ثم مضمض وَاءا 0 ی 


1 


3 
0 
Ê 
١ 1 
ع‎ 


تلا ۳ ل يديه مرن مرن رفن نع مسح رأسَه بیدیه فافیل ا راذب بدا بمقدم رَ 


عتی دعب مه ال قفا ثم رد ما وق الان الذي بدا من نم سل رجلیه» (. 


0 


س٤‏ ۵: نرید أن نذبح أضحية العید لکن في هذا البلد لا يوجد الذبح بطريقة شرعية فماذا نفعل؟ 


آقول يجوز توکیل من يصح ذبحه وذکاته بذبح الأضحية عنك وتوزیعها للفقراء والساکین من 
المسلمين ولو كان في بلد غير البلد الذي أنت فيه» وقد "انم E‏ م على أنه تح التيابة في دَبْح 
A hS E‏ 


1] مسند أحمد (۲/ ۳۳۳ ط الرسالة) 

[۲] متفق عليه 

[۳] صحیح البخاري - ط السلطانية (۱/ 4۸) 
1 ] الموسوعة الفقهية الكويتية (۵/ ۱۰۵) 


VY 


ا 


سح + ارشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۹) م2 


ا حا 


بو 


سده: هناك معاهد على الزوم تدرس عدة مواد ومنها آصول الایمان» وحذرون من التكفيريين» ولو 


حضرت الدرس آستطیع الخروج. فهل يجوز لي حضور الدروس والاختبارات؟ 


آقول لا يجوز الدخول في مثل هذه العاهد التي تدرس مقررات غالفة لعتقد أهل الحق والسنة بل 
خذر منهم وتطعن فيهم؛ وقد روي عن آي 5 اميه ا لمحي قال: قال رَسُولُ الله :إن من أذ شر اط 


8 و 9۶ 


السَاعَة أن یمس الم عند الْأَصَاغِرٍ». قال مُوسَى: قَالَ اب الب رَكِ: الْأَصَاغِرٌ من هل الدع . 


ور 


ع 


وقد كان السلف ينتقون المشايخ الذين يأخذون عنهم العلم ويحذرون من مجالسة أهل البدع 
والاهواء وقد رویت آثار في هذا الباب: 


0 


„o7 5‏ ا و 4 ۳9 مر و 2 Affe‏ 
3 عن ابن عون عن محمد قال: "کان یقول : إن هَذَا الْعِلْمَ دين فَانْظرُوا عمن تَأَخَذُوبَه "1". 
ده هرا رە ره ای و ی ا efe‏ 00 ر را رزه 
9 عن اسعاء بن بيك» قال: دخل رَجَلانٍ م أُضْحَاب الْأَهْوَاءِ عَلَ ابن رين فقالا: یا ابا بكر 
ور ضع ل 01 و ا 8 موه عو هسرد i Cê‏ اك د دك 6ه 
نحدئك بحدیث؟ قال: «لا»» قالا: فنقرا عليك ايّة من كتاب الله؟ قال: «لاء لتقومَانٍ عنى أو 
و ۳۲ ص ي تم < و هم عام ۳ ۳ 


1 
۳ 
سم 
ع 
1 
4 
ماه 
0 
¥ 
4 
:$ \ 
00 
ج 
Ca‏ 


زد ير کرک في لي ۱۳ 
٠‏ وعر عا عفد أذ مق ن قن ا ای بت ا شول الله ا إلا من 
9 


رح 2 يه ا اد ۳ 2 ق 
فيا أَوْصَى به یب بَنيه نيه أن قال يا بَنِيّ لا تَقبَلُوا احدیث عن 


ع 
رَسُولٍ الله ل إلا من ثقَة وقال ابن عون لا تأخذوا العلم الا من شهد لَه بالطلّب لكآ 


3] شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة (۹۵/۱) 
[۲] مصنف ابن أبي شيبة (۳۳/۰) 
[۳] سنن الدارمي (۳۸۹/۱) 


[:] التمهید - ابن عبد البر - ط الغربية (1۵/۱) 


۷۸ 


۱ 


إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۲۹) 


١ 
YN 


والله آعلی وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 


محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. 


ات 


ل 
0 


نعتذر لمن راسلنا ولم نتمکن من إجابته. وهو كما قال ابن مسعود: «مَنْ أفْتى 
E‏ 


الاس في کل ما يَستفتو ته فَهُوَ تنونْ». 


2ص 


۷۹ 


